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الغطاب الفلسفى في القار المربى المماصصم 


جح - يمن اجل «فلسمة عر بية». 


محمد عابد الجابرى 


« ومهما بكن من أمر 2 فظلانا العالم العربى الحديث لم يبتمخض 
بعك عن نيلسوف عربى كبير من طرآاز افلاطون وابن سينا وأبن رشسد 
وليبنز واسبينوزا وكنت وبرغسون . وهعظم/ من اشتهروا فيه حتى الان 
لا يعدون في نظرنا الا كواكب خفافة تسكتّشء بنور غيرها فتتقلالاً دون 
أن تضىء العالم بأشعتها الذاتية الا قليلاء (2). 


ذلك ما كتبه منذ عشرين سنة أحد رواد/ الدريس الفلسفى الحديث 
في العالم العريى الحديثك ٠‏ ومو بحصدد التاريخللآانتاج الفلسفى في الفكر 
العربى منذ بدء البقظة العربية الحديثة ٠...‏ الانتاج الذى حاول تصنيفه 
الى اتجاهات وتيارات » متبعا نفس التصنيف الغربى!(الاتجاه المادى »2 
الاتجاه العتلى , الاتجاه الروحى . المذعب التكاملى ٠‏ الاتجاه الوجودى » 
الاتجاه الشخصائنى » الاتجاه العلمى) مما حعل منه هو الآخر مؤرخا 
ديستضنى ء يتور غير م» 

وبعد أزيد من عشر سئولت من تاريخ اصدار عذا الحكم كتب 
أحد قدماء المتخرجحين من تسم الفلسفة بجامعة القاهرة مقالة بعنوان 
دعل هناك حقا فلسفة عريبة» (2) بقول فيها : «أن ما سمى بالاتجاهات 


0 
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الفلسفيه العربيه رالمعاصره) ليم رأكثر من طبعات عربية ‏ بحكم اللفغة 
لنى كتبت. بهم - لاتجاعات غربية خالصة » ومى طبعات تختلف بالطبع 
في صياءتها ودرجة اسنيعابها للاصول , ومبلغ تمثلها اللثرات الغربى, 
الخاص 37 لكل فلسقة أصيلة, . 


كميلاآئن نلحكم الاول .. ولكنه يذكرنا ., عذه انمرة > بالحكم 
الذي أصدره (للعكى المستشرقين على الفلسنة العربية في القرون الوسطى 
وعلى رأسهم رينظطاك الذى وصفها بانها الم تكن سوى «فلسفة يونائيه 
مكتوبة بحروف غزبيية. ... ومتذا نجعل حكم العرب علينا بالاسمس 
يصدق على واتعنة «ه#الجياضر .. عل ذحتاج انى التساؤل عما اذا 
كان هذا اأحكم بسدراج .قم نفس ألدائرة الى بنتمى اليها الاول » دائرة 
«يستضيىء بدور غيرده ١‏ 

ومهما يكن . مان م تريد ايرازه هو خون «مؤرحىه ما 
بسمى ب «الفلسفه العريية المعاشرة# وافعون ء هم ايضا 2١‏ نحت ضغط 
الاشكالية العامة التى تنطن هذه اليل ؛ اشكالية والاصالة المعاصرة,. 
انهم اذ يعترفون لها بكونها دفلسفه امهاصرة. ‏ والا فخيف يمكن تبرير 
حديثهم عنهأا بوصفها كذلك - لا يرون لاتضزية أصالة : اما لانها 
«لا تضيىء العالم باشعتها الذاتية الا قلياكاكما ينص الحكم الاول , 


الخاص يكل فلسيفة أصيلة,» ٠‏ كما بقرر الحكم الثكانى 


«الفتسفة العريية المعاصرة» ليست «أصيلة] لانها# «تفتقد العالمية؛ 

و.«القاشفة المريئة” المعاصرة لبشرة «اصينة 9 ها تيد إل 
«الطايع القومى الخاص» وقد يتسباءل القارىء أي الحكمين هبو الصحيح 
الترحى الفساضيحن. .: 


وبعد » فلقد كان بامكاننا إدراج هذه التكرة م قِ في الفصل 00 


حي ةم 
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انوجه الآخر من الخطاب الفلسنى العربى المعاصر الوجه الذى يقدم 
لنا بمحاولات» المفكرين اتلعرب المعانسرين انشاء «فلسفة عريية: 
جديدة ‏ ل أصيلة ومعاصرة كان بأمكاننا الاكتفاء بذلك لى ان هدفنا 
عو عرض المضامين وتحليلها والحكم لها أو عليها » ولكن يما أن مدفنا 
الكشف عن لاغدوؤبا» بيدفسة. 

وبما ان 'الآمر يتعلق هنا بخطاب يريد أن يكون «فلسفة», أي 
بخطاب يقدم نفسة” ف أشورة بناء فكري متماسك - آو على الاقل يفترض 
فيه الطموح إلى ذلك#- .نفناقنا سنتجدب عن عمد التعامل معه «فلسفيا». 
ذلك لان الدخول معه فآ حظاقشات «فلسفية» يعنى «السقوط في حبائله» ٠»‏ 
بعنى الوقووع لحت ضغط انث لكته 0 وبالتالى «التعاون» معه ‏ لفائدته» 
أو ضدا علمه - على انتاكتيف ممائل له .. أي اعادة انتاجه ٠‏ 
الشىء الذى بعنى في حجميم الاحؤال تغطيته ان لم يكن : احتضاته ٠٠‏ 
هذا في حين اننا دريد أن نفف © لوزن نتستر عليه 8 


هذ! من جهة 2 ومن جية أخرى فنمما أن هذا الخطاب «الفلسفى» 
سيكو علينا أن نحاسيه من هذا المنطئق“كذلك , أي بوصفه. خطايا 
35 يتعلق الامر اذن بالكشف عن تناقضات يهذليالنوع من الخطاب 
على المستويين : المنطفى والايديولوجى ٠٠‏ 
- على المستوى المنطفى لانه بريد أو يكون رقلنسفة) ‏ . 
على المستوى الايديولوجى لانه يريد أن يكون فلن :##هربية». 
لنبداء اذنء بقحص «النماذج» الرئيسيةء لنخلص الى الحكم العام 


اذا نظرنا الى الفلسفات الوجودبة التى عرفتها أوروبا في هذا 


حتت 
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أطروحاتها ودعاويها في الواقع الاوروبى ذاته. فهل نستطيع أن نجد فى 
الواقع العربى الحديت والمعاصر ما يببرزر الدعوة الى فلسفة دوجودبة» 9 


اذا «ظرنا الى المساألة من خلال منظور يقرا العلاقة بين الفكر 
والواقع نراءةا سطحية؛ ليربط بينهما ربطا ميكانيكيا سطحيا كذلك »2 
أمكن القول أن هذا يعاناه العالم العربى من خيية امل عقب الحرب 
العالميه الاولى بسيك“تفكر الحلفاء له واجهاض الاستعمار لمششارعه 
النهضوية بفرض الالختلالا 'المباشر عليه كان «لابدء آن يؤدي الى نوع 
من الانكفاء على الذات#واليفور من «الآخرين»... وبالتالى حمل الفكر 
العربى على «الاستجاية» لاطروحات الفلسفات الوجوديه في الغسربء 
باعتيار أن هذه الاطروحات نفسهاً كانت التعبير الايديولوجى عن الموافع 
الماأساوى الذي أفرزه في أوروباجنتطور النطام الراسمالي واستفحال 
تناقضاته التى أنفجرت من خلال .الحتزتك, العالمية الاولى .. 


ولكن النظر الى المسألة من أخلال_منظور جدلى يؤكد على العلاقة 
بين الفكر والواقع قفي اطارها الاجدفاقى) ىف انتقابي بحل ما يزخر به 
من ترابطات وتعقيدات سيجعلنا ناخذ بعيّن" الاعتبار الحامل المعطيين 
التالبين : كون الفلسفات الوجوديه في اوروباواجاءت نتعئن فشل الفلسفه 
المثالية ب في المانيا خاصة ‏ في حل مشاكل الفكر الاوروبى وتحقيق 
طموحاته من جهة ٠»‏ وبالتالى كونها ذات جوائب !«َإيْجَابييُ تتمثل بكيفية 
خاصة في بعض اطروحاتها ٠‏ كالقول باسيقية الوتلوُ على المامية 
والتأكيد على قضايا الانسان الاساسية كالحرية وغي[مايإمل ججهة ثانية. 

وهكذا ناذ! كان «لابده أن تجد الفلسفات الوجودظة الأوروبية 
أصداء لها في عالمنا العربى نظرا للاحنكاك الثقاني مع الغرب من جهة . 
ولطابع المأسات ألذي طبع وافقعه من جهة ثانيةء فان المنطق ‏ والمنطق 
النهضوي على الاقل - كان يفرض أن بتردد في عالمنا الفكرى الجائب 
«الرافص» في الوجودية ٠‏ أعنى اطروحاتها حول الحرية والالتزام ... الخ 
لا الجاخب اللاعقلائى فيهاء خصوصا! والواقع المأساوي الذي كان بعيكة 
العالم العربى ‏ ولا يزال -. واقعم يستحث الثورة عليهء لا تكريسه 


حم 14ت 
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والاستسلام له. وبعيارة اخرى : انه من الممكن إن يفهم المرء لمادا 
ترددت أصداء اطروحات وجودية معينه في العالم انعربى مثل تلك الى 
تطرح قضية الحرية, كما حصل في مجال الادب الاحقاء ولكن الذى لايمكن 
للمرء ان بجد له مبررا ما هو نينى الاطروحات الظلامبه في الفلسفات 
الموجودبه٠‏ لقد كان عناك في اوروبا ما سبرر حملات التشكيك في العقفل 
والعلم علي الاضل لان العقل حان هناك في صراع مع نفسهء ولان العلم 
كان يبحتار الحدئج#ازمات نموه ل اما بي العالم العربى فلا سسىء كان يبزر 
او هو ببرر الا احملات التشكيك نلك خصوصا أذا نظرنا الى الامور 
من موقع التطلح الى إالنهضة بلء» انجاز التورة ٠‏ 


ذلك ما بِفرظالةالمنطق؛ منطق العقل ومنطق التطور معا 
ولكن الامور في عالمنا العراسى بيدو انها الاتخضصع» لاي من المنطقين . 
نالوجوديه التى روج لها راثذها في انفخر انعربى (3) منذ اوائل الاريعينات 
من هذا القرن قد تين :حثر الاطوؤحات لاعقلانيه في لافلسفات الوجودية. 
بل انها اكثر من ذنك - ساكتك عن كل ما يمكن ان يصلح ‏ للتوظيف 
في العائم العربى لحدمة قضيته الآساسييه قضيه النهصةء قصيه التحرر 
السياسى والفخرق ... كل ذلك دون#ان بضشعر صاحبها اباي تناقض بين 
«وجوديته» المفرطة في ذاتيتها وبين الاطار الفدري النهصوى التى تشتحرتث 
داخله « 


يتعلن الإمر» إذن» بابراز الطابع اللاعقهلاتى المهيمن في هذه 
والوجودية» فضا عن الكشف عن تداقضاتها خلى #مستوى الخطاب الذي 


يصر رائد الوجودية في العالم العربى على تكريظن ثنائية صميمه 
على المستويين : الانطولوجى والمعرني ٠‏ فعلى المسيتوىج'الانطولوجى 
هناك «الوجود الفيربينىء من جهة2 و «الوجود الذاتى» من جه تانية؛ 
ب(لإحظ غياب الوجود الاجنماعى : المجتمع والتاريخ). أما على الصعيد 
المعرفي فهناك «العقل» وهو حاص بالوجود الفيزيانى» وهناك الوجدان(4) 
وهو خاص بالوجود الذاتى » وبما أن موضوع فلسفة صاحينا مو 
الوجود الذاتى فانه برى أن من أولى المهام التى يتعين القيام بها معى 
الزام العقل خدوده ب أي حدود الوجود الفدزيائى ب ومنعه بالقالى من 
التطاول على الوجود الآخر.. الوجود الذاتى (ص 208). 


شه اح 
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أذا كان منطق العقل يفوم على مبدا عدم التناقض فان منطق 
الوجدان «يحتفظ للتقابل بذل حدته وئوتره» ولذلك فهو «منطق التوتر, 
... وبما أن الوجود عو نسيج من المتناقضات + فمن «يستطيع الزعم 
بان الوجود معقول كما خيل للمتاليين والعقليين بوجه عام ؟» ثم يضيف: 
«ونقصد بالمعتول هنا ما يسير على قاعدة المنطق التقيندي . أو ليس 
في القول يؤقا#الوجود سيج الاصداد وان كل شسىء يحتوى على النقيضين 
في آن واحدا هضياء على مبد! هذا المنطى المعقول: مبد( عدم التناقض ؟ 
ان الوجود الواقعى_لا معفول من الفه الى ياته,. لانه كما رأينا نسيج 
من المتقابلات: وحن إمتقابل لله من الدرجة ما لمقابله تماماء أعنسى 
الدرجة في حقيقة اللالجود# فلا مجال بعد للتحدث عن المعقوليه » بمعنى 
السير على مبدإ عدم التناقض أنما يصح هذا المبدإ في مملكة الفكر وحدماء 
متئكه المجردات. 2 اللاوزاجوة بمعنى انقطاع الوجود» رص 2 . 


نحن هنا لا دنافش: وئيس من مهمتناأ أن نناقش رائد الوجودية 
في الفكر العربى المعاصرء في اطرّوكاقه الوجودية2» مقد نسلم له ب 
«حرية» المعاناة «نوجودية» بالطريفة#القق يرتضيها. وأكثر من ذلك قفد 
تسلم الله لجدلا على الاقل ب بأن مبدر عدم التناقض أنما يصح العمل 
العمل ابه نب «مملكذ المكر وحدهاء مملحا الجردات: حسب تعييره. 
ولكن يبقى مع ذلك أن خطابه. اي كلامة الوجوديه كما يفهمها او 
دعانيهاء جزء لا ستجزا من «مملكه المكر.. واذاوإكان الامر كذلك ‏ وعل 
الأكلام سسىء احر عير التعبير عن المكر ‏ فهل يحجِلآز#له خدم التفيد ‏ حين 
الكلام ‏ بمبد! عدم التنائص ؟ وبعبارة اخرى 37ا .كال منطق الوجود.ء 
ألوجود الحي. اذى هو دوما في «مشافة مع نفسهيا “بقوم على الضشاء 
مبد! عدم التذاقض واستبداله بميد! «توتر الوجود بأ عقاته باستمرارء 
كما يقفرح صاحيناء مهل يجوز لخطاب ما حون الوجوة المتوتر هنا 
أو حول خيره من الموضوعات - أن يتحرر من التنيد بميد! دم القناقيض: 

أظن أن الحديث عن «منطق ألوجود» لا يمكن أن يتم بغير «منطق 
العقل» ٠.‏ وبنتائى لابد من التقيد يمبد! عدم التداقض 2.. وإلا كان هذا 
الحديث حدينا متناقضاء بل «متهافتاء» باصطلاح الغزالى . 


وفي ا'لمعطيات التالية ما يبرر الحكم على خطاب صاحينا بالتناقض 
٠ ٠.٠‏ بل بالته_افتك- 5 
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عرس رائد الوجودية في العالم انعربى المعاصر نظريئه لي 
الوجود غائلا. : «الوحود في نظرنا مكون من ذوات كل منها قائم تشتفسية ء 
مغلق علية 3 ذاته. ولا انصال مباشيرا بين دات واخرىء ابي اننا نتصور 
الوجود نحو الكم المننصل. واذا حى كذلك فلا مجال اذن للقول 
بالاتصال 0 نص 8). وهو اذ صقرر ذلك بؤكد «بكل وضوح 
وتمييز : جا /الؤيجود وجود الذات2» وهده الذات لبست واحدة. ثمة كثرة 
لا نهاية اللايهم وكل ذات مستقله عن غيرها مغلقة على نفسهاء تكون 
بذاتها حلا واعين! والاتصال معدوم بين الذوات» فهي على عيئة وحدات 
عددية لا سبيل مطنفا الى اجتيار ما بينها من هوات بطريقة .متصله 
وانما السبيل إلى ذلك #وإسطه الطفره من أئدات الى الدات» ثم بضيف: 
«والطفرة عنا نفهمها + المصقء؛ اي الذى الا بسسنزم اي وسسط تجري 
فبهء والا وقعنا ني الاقتصال» .ني هيما حاولنا تجنيه. اما كيف تتيسر 
الطفرة على هذا النحوء نلك اش المسكله اسسى الا نستطيع حلها بطريقه 
معقولة»ء لسبب بسيط هو ايهآ بُعينها اللامعذول الاشبر. ولكى تفهم 
فخرتها على هذا النحو لابد #هلأقول بفدرتين : ابلامعقول واللاعليهء 
رص 191). 


يمكن ان بطر اه هنا ١‏ سؤالا ٠‏ جانبيا حول 9 كيف يكن أن 6 
كت قِ أطار اللامعقول واللاعقلية: ممارسية «الفهم» أى كينت ع 


يمكن التغاضى عن مثل هذه التناقضات ادالجزئية., ولكن | 
لا بمكن السكوت عنه هو التناقض «الاكبرء - لأشعه,«هنا مقابل 0 
اللامعقول الاكبر - الذي يخص الهيكل انعام لهذا #الخظاب. ان صاحبنا 
يقدم لنا الوجود الذاتى في مقابل الوجود الفيزيائىء الاالويكدان في مقابل 
العقل. ويؤكد كما أبرزنا ذلك من قبل على ضرورة القصبيل"كينهما قصد 
الحيلولة كما يقول دون كام العقل على ميدان الوجدانا رص 8 . 
ومح ذلك كله لا يتردد صاحينا ى التماس السند لمذهبه الوجودي من 
العلم» أي من العذل ومطلطكته . ا مثلا : «وقد أتت النتائج الاخيرة 
للفيزياء مؤيده لما نقول هنا عن اللامعقول» (ص 2)191 وأيضا «دفما 
ادتهى اليه العلم: اذنء من القول باللامعقول واستيعاد التسلسل العلي 
المتصل هو ما نؤكّده نحن هنا من الناحية الوجودية في قولنا بالطفرة 


ل سمه 
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الوجوديه. والغريب أن الشسبه بين مذهيما ونتائج الفيزياء لا يقتصر 
على عذا- القمن. من ٠‏ القول.:باللإتفول :واضتيقات التسلل: للماى يديل ففقد 
الى الغفاء فكرة المنصل قِ تركب المادة والضوء على السواء رص 103 
8 94 وبضيف قائاز : «وعحدا نري ان نتائج الفيزياء المعاصرة خسار 
تقض الاتهار الف لقنا جه قيما ينمال والوجود الذلتى جوجه عام رون 
الواضح يلها كنا في الفيزياء نهب الثرات فردية كاملة ونقسول 
الواعية استفلال كاملا وعزلة, وانه لا سييل انى الاتصال إلا بالطفرة 2« 
والا كنا لمفح المادة من الاسحقلال والفردية ما تنحرم منه الذات الواعية. 
فالقول بوجود الطفاةضلؤوري اذن في الوجود الذاتى ضرورته في الوجود 
الميكانيكا التموجية يؤتِد أقيضا ما نقوله هنا من ضرورة المواصله الى 
جانب الطفرة فهى تريد ان ,تحنق_المواصله بواسطه فكرة الموجهء وبربطها 
حل جسيم بموجحه ريبطت بن المنتصل وائمننصل وصذا ضروري من 
الناحية الوجودية نفسهاء (ص 198). 


وبعدء فهل يبقى مع هذا من اشطعنى لقول صاحينا : «ولا يجب مع 
ذلك أن نعد هذه الاهابة بالفيزياء دلجلام على حاجة علم الوجود الى 
تدرشر متائجه بواسطه نتائج اإلفيزيسا, ذا رص 8 . 


الواقم أننا لسنا هذا امام تناقض ج«قيكنى في خطاب صاحينا 
رحسب زاستبعاد العقل والعلم؛ ثم الاستنجاةا| بهها)» وانما نحن أمام 
«وجودية علموية» : وجودية تريد أن تؤسس ننينها على بعض النتائج 
الايبيستيمولوجية التى أفرزها تطور العلم في أوائكا هذا القرن عند 
اكتساحه عائم الذرة ٠.‏ وحتى في هذا المجال لا يخلق حطابوصاحبنا من 
التناقض» ذلك لانه عندما بيصف فكرة «الطفرة» بيأنها «اللامعقول الاكير, 
ينسى ما سيقوله بعد عن الحل الذي افترحته الميكانيكا الموية لتجاور 
مشكلة «الطفرة» مذهء وهو الحل الذي أصمى المعقولية عليها (ربط كل 
جسسيم بموجة) . 

هذ! من جهة ,2 ومن جهة أخرى لابد من الاشارة الى أن صاحبنا 
يتجامل قضية الاسبقية التاريخية عندما يقول «والغريب آن الشبه بين 
مذهبنا ونتائج الفيزياء لا يقتصر على هذا القدر. .» أن القضية هنا 
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لسيت قضية «شبهء بل قضديه اسبتيه تاريخية. ذلك ان مفساهيم 
«الانفصال: و «الطفرة» و «اللاحنمية» .. الخ قد ظهرت وراجت في الفكر 
إتعلمى والفلسفى منذ العقد الاول من هذا القرن» أما هو فقد كنب رسالته 
في العقد الرابعم يعد أن انتشرت هذه المفاهيم وشاعت وانتقلت من 
الميدان العلمى الضيق أنى الصحافة والشارع ٠.‏ وأذن فمن الضرورق 
اخلاصالآ#فهتة التريخية . تحويل الجملة التى وردت في خطاب 
صاحبناء وغل يهونه : «ومكذا ترى ان نتائج الفيزياء المعاصرة تسير في 
نفس الاتجاه الذي فلنا به» رص 197), من الضرورى تحويلها كما يلى: 
دوهكذا ترى ان الانجاه الذي قلنا به يسير منسجما مع ننامج الفيزيياء 
المعاصرة» يا 

ونحن عندما نقتقل .عند هذه المسانة «الجزئية» لا نفعل ذلك رعبه 
ف «احصاء الانفاس:, ذَاتٍ/ أن #الامر يتعلق عنا بآلية من اليات الخطاب 
النهضوى العربى المعاصر التتى بشين الكشف عنها وفضحها . فكما يقرر 
الخطاب السلفىء/ مثلاء أن نتأئج العلوم الحديتة تاتى كل يوم لتؤكد ما 
«سيق أن قرره» هذا الجانب او ياك من ترائنا - أى ما نقرره تحن 
بعديا بالنيابة عن أسلافنا - نكذلك يُقرر الخطاب الفلسفى «الوجودى» 
العربى أن نتائج العلوم المعاصرة جأءت لتؤكد ما قرره هو بعديا في ميدان 
الوجود .. و «العقل العربى» لا بشعر لاي تثافض في مثل هذه الحالات' 
هو ينسج - هنا على منوال العلم ليكرج بالنتيجة التالية » وعى أن 
العلم جاء ‏ دفيما بعد» ب مصدقا لما بين يديه . انها انتنظرة السحريه 
للعالم التى ما زالت ذات نفوذ كبير في هذا الغقل / العقل العربى ٠‏ 

مناك جانب آخر لابد من الاشارة اليه ##ؤدائظا في اطار ربط 
«الخطاب الوجوديء الذى نحن بصدده بآليات الخطآبجالنهضوي العربي 
وخصائصه. يتعلن الامر هذه المرة بآلية «التوفيق» بالقىيقحاول اخفاء 
تفسها هنا. ذلك أن المادة المعرفية (النظريات والآززاء 7والمفاعيم 
رالافكار. ..) ألتى اعتمدها صاحبنا تتاألف من جملة مكيزا المعطيات 
والمقولات “رجم الى خطابين متنافرين بطبيعتهما معطيات ومقولات 
الخطاب العلمى ومعطيات وممولات الخطاب الوجودي بشقيه اللاعموتى 
(كيركجارد) والميتافيزيقى (ميدجر). وهكذ! يمكن القول إن الجسانب 
«الاصيل, في خطاب صاحبنا ينحصر في محاولة التوفيق بين هذين 
النوعين من المعطيات ... ومن سوء الحظ فان عملية التوفيق هذه غير 


حك واه 
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ذات موضوع . 

على أن التوفيقية الثاوية وراء خطاب رائد الوجودية في فكرنا 
العربى المعاصر نم تكن غير ذادت موضوح وحمب ل بمانى انها تفتقد الى 
ما يبررها ‏ بل انها جاءت لتكرس اللامعفول باعنئف مظامره ملتمسة أله 
السند من إالعلم. نعم لقد ثارت الفلسفات الوجودية في اوروبا ضك 
«العتل» 276 وتكن لا «العقل», عدا بالاطلاق » بل صد نوع من الفلسفات 
العقلية هو يالدّات المثالية الالمانيه وعلى راسسها منانيه هميجل. امسا 
صاحينا فقد تلق لهالمعركة من معركة ضد /نمثائية الى معركة ضد العقلانية 
عموما: بل ضد بالعقل ني كل زمان ومكان. وهذا ما يلاحظ بيوضوح فى 
بعض قراءاته «الوكوديية» “.للتراث الفدسفى ف الاسلام حيث نجده بمحسد 
اللامعقول ويهاجم <ل مول رنا) . 


#2 ننه 7 


نستطيع القول ان مي الأول خطاب «الوجودية العربية» اخفاءء 
بين ثنايا التعبير «الملسفى» فد #رد#مكشونا ني خطاب «الجوانية» التى 
دضلت أن تتلكون صريحة صراحه بالاتتتلوب الصحفى. ان «الجوانيةه (6) 
لا تكتفى بالاعلان عن طبيعتها النهضوية: بل تصر كل الاصرار على تقديم 
«التلفيقية» و «اللاعتلانيةءو «الوعظية» .©>إليخ على أنها «اصول عقيدة, 
و دفلسفة شورة»... وألى القارىء البدبان 

يقول صاحبها : «الجوانية اسم اطلقته«أمنُ سنين على فلسفة 
اعتديت اليها بعد اطالة النظر في أمور النفس«ومتتايعه التامل في بطون 
الختب مع مداومه التعرخن (تجربة الوقفع والمعاناةا الشؤون النساس» 
رص 98). 

والجوانية ليست «نفلسمة: وحسبء. بل أنها #عقيؤة ,مفتوحة تأبى 
الركون الى «مدهب» أو الوقوف عند مواقع» وتتجه الى «الملعنئن1#اق ,القصد, 
من وراء اللفظ والوصعء وشمحو الى «الفهم» و «التعاطف» لاإألى الحفظ 
رالتقريرء وتدعو الى العمل البناء مؤسسا على النظر الواعى» وتلتفت الى 
الانسان في جوعره وروحه لا في مظهره واعراضة:ء وتدرسه في حياته 
الداخلية لتنفذ الى ما هو فيه أصيل» (ص االخن. 

والجوانية ليست عقيدة شخصية وحسب. بل هى «فلسفة ثورة 
لائها نابعة من أعماق هذه الامة الثائرة » ولانها محاولة ايديولوجية 


سن 10 سا 
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لتحقيق أمرين لابد منهما في مرحلة تطورتا التاريخى : الاول ألى ماضي 
ومراجعة له والذانى أنئجاه الى مستقيلنا واعداد له.ء. وى فأسفة تورد 
أيضا لاتها ننشد المثل الاعلى في عليائه بلا ترخص ف السعى اليةء ولانها 
نؤمن مان ألفوة المحركه للتاريح عى قوة المبادىء وارادة التغيير والطموج 
الى تقويم للاشياء من جديدء لص 10). 


والجؤادية بست سهلة المأخد كما قد بتوهم قارىء هذه السطور. 
بن حى برحلة| فاشنية طويلة» لابد لمن يريد الاطلاع على «اسرارعاء من 
ان بتهبا نفسنة9/ومذا التهيؤ الخاص يتطلب من صاحبه جهدا روحيا 
خاصاء يتطلب إن 'بنظرة الى الامور «يعيون الروج» التى تحدث عنها أقلاطون 
ويتطنب كذلك «الانتبالا ألؤامنى» الذى جعله ديكارت شرطا لتنظيم الافكار 
ولقيادة العفل الباحث يعزا#الحقيقة أو ذلك «الوعى الترنسندنتالى» الذي 
رآه كانت مصباحا لجميم مات التفكير ..» (ص 14). 


لابد من كل ذلك واكثره لان «الجوانية على الطريق دائماء ولا تعرف 
الوقوف ولا تريد الانغلاق» انها “#كاولة للتعبير عن ايماننا العميق 
بضرورة الميتافيزينا وكرامة المعرفة(الإلشلطان الاخلاق» رص 26). ولذلك 
مهى تقوم على «تقديم الذات على المؤضوع والفكر على الوجودء والاتسان 
على الاشياءء والرؤية على المعاينة ٠‏ والتمكيز بين الداخل والخارج ٠‏ 
وبين الكيف والكم ٠‏ وبين بصر العقلمؤيشر العين» (ص 0)121 فهى 
اذن «تنطوى على ضرب من الميتافيزيفا يمخنهاق نسميها ميتافيزيقا 
«الرؤية الواعية» التى هى أقرب الى الرؤية النظقة رص 127) ميتافيزيقا 
تتبنى تفرقة الغزالى بين الرؤية «الحدسية» أو #النؤزا الذي يقذفه الله في 
القابء وبين طريق المشاعدة الحسية أو التحليل بإللقطفى. (ص ٠)12‏ 
و «الجوانية مؤمئة ايمانا راسخا بأن الفوة الحقيقية يظلى ققوة الروح والمثل 
الاعلى»ء رص 137). ومع ذلك فيجب الانتباء الى أنه والقلييفه عموما 
والجوانية خصوصا لا تعارض العلم ولا تناقضه لان لكلل منهها مجاله 
ومهمته.. واذن ف هلا تنافر بين العقل والحدسء بل مما عندنا متكاملان» 
وكل ما في الامر ان الحقيفة يدركها العقل تجزئة وتبعيضا في حين يدركها 
أنخدس أحاطة واجمالا» زعن 25). 


بعد هذا الوصف الخارجى - ولنقل «البرائى» الذي تقدمه «الفلسفة 
الجوانية» عن نفسلها يتقف القارىيء متلهفا الى التعرف على «مكنوناتهاء» 


حة :و وعد 
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و «جواهرهاء ... ولكنه سرعان ما بيدأ في الاحساس بخيبة الامل وهو 
بنقدم في قراءة «مدونة» صاحبها ولا ترجم خيبة الامل هذه الى احساس 
القارىء بعدم قدرته على «الغرص» نتيجة عدم «التهيؤ الخاص» المطلوب 
مستوى الخطاب ولا على مستوى «الرمزه ل ما يتطلب تفكيرا أو معاتاة 
التى نلتققل معها في الاسه مفقط ‏ عو أنها ليست «جوانية» لا في أسلوبها 


تريد «الجوافية» أن تجمع بين الماضى والحاضر. وهكذ! تقدم 
لنا «فراءات» جوانظة في#اللغة وبعض جوانب التراث لا تخلو من تعسف 
.٠‏ و ه«قراءاته جوانيكواكزلك في قصايا الحاصر مثل «الاشتراكبة؛, 
6 «الثورة»  .٠‏ لا تخلفق من مطرأفة» . . 

وهكذا فالاخلاق الاسلامية مثلا «أخلاق جواتية» لان العنصر الجوانى 
في الافعال عو حسن النية واسنتامة| الضمير «ص 198» و «البجوانية تراعى 
ما يمكن أن ذسسميه ي اخلاقيات إمياالمومنين (علي بن ابي طالب) بلزوم 
الوسطء (ص204) وهى أيضا إساسن الاخلاق عند الصونية كالغزالى وغيره. 


هذا من جانب» وس جانب اخر (نالجوادية ليست مجرد تجريبة 
شخصية كالتصرف مثلا ٠‏ بل هى «فلسفة قوميق» وعى «روح الاشتراكية, 
(ص 2)040 وأكثر من ذلك ف «الامة العريية اذمل رسالهة جوانية» (ص2225) 
ذلك أن «الامة العربية مثالية ومثاليتها تفوم على) ميدأين جوانين : العقل 
والاريحية. والعقل الذي يعتمد العربى عليه عو الفتجليه في الايمان بالحق 
وفي تقديس العدالة ر...) أما الاريحية غلا نزاع ق(أنها فضيلة عربية, 
انها تسبعى أن ينسدى المرء نفسه وأن يعحلى من نفسيه القيية4. .»(ص225) 
دأما رسسمالة الامة العرمية فتتلشخص في أمور» منها «رعطابة #الكرامة 
الانسانية» و «نشر الروحية» وتحقيق «الاشتراكية الديمقراظلّة التعاونية 
لان المجتمع العربى كما قلنا يعلى من شان العقل والاريحية ولذلك وجب 
أن تقوم اشستراكيته على علاقات الاخوة والصداقة بين أفراده» (ص 230) 
ليس هذا وحسب. بل ان «الاشتراكية المربية ليست نظريات ولا 
«ابديولوجيات» ولا قوانين ولا مظاهر » بل هى أصول عفيدة قد استقرت 
فيا لنفوس وجرت مجرى الطبائع فاصبحت فلسفة ثورة انسانية تتمثل 


نن. - 248 حت 
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وتؤمن بسسادة الشعب والمساواة بين المواطنين» (رص ٠)243‏ 


وليس «الماضى» و والحاضر» وحدهما الجوانيان 6. بل أن اللفه 
العربية التى تجمع بينهما جوانية كذلك. هى جوانية بمعنى انها لغة 
الاتصال «المبشاهر بين الذلت العارفة وموضوع المعرفة 2 هى لغة حدسية 
وليست لغة أتتتد لالية ٠.‏ بل ان «أول السمات النى تتمميز بها لغة القرآن 
مى أنها تن#ةديها من المثالية لا نظير لله في أية لغة من اللغات الحية 
المعروفةءرص 0152 قآية ذلك دان لغتنا في طبيعة بنيتها وتركيبها لاتحتاج 
الجمل الخبرية فيهاا اله اثيات ما يسمى في اللفات الغربية قفعن 
الكبنونةء ص (153) بدولعل هذا الاضطرار في اللغات الغربية الحديثة 
الى فعل الكينونة) سن# من أسباب ما اعتاده الناس في الغرب من 
التماس شهادة خارجية حيبه لذل قضصية خارجية عقلية تحتمل «الصدق» 
2 «الكذب» كما يقول مناطتة العرب2 وكان معيار «الحق» عندهم هو 
مطايقة ما ف الذهن لما عو خارجخ الذهن 5 وكان الوجود «العينى» مقدم 
على الوجود «الذهنى» رص 1101755 #اللغة العربية فهى «تفترض اولانيا 
وابثداء أن مجرد اخطار المعنى في (ألّدمنء ومو مجرد ثبوت «الانية» أو 
وجود الذات العارفة التى تقرر المعنى؛ كََكَبِ وحده لاثبيات هذا المعنى» 
(هص 7) ويعيارة أخرق دان اللغة العرّثية تفترض دائما أن شهادة 
إلفكر أصدق من شهادة الحواس» وان «الماحطة متقدمة على الوجودء» 
رص 157). ومن هنا كان «للغتنا العربية أثهاأكبير في تكوين عقليتنا 
وتدبير فكرنا وتصريف افعالنا وهداية سلوكن" يتوق كل اثر سواهء 
(ص 151). بل ان هذه النظرة الجوانية الاصبتكيواق اللغة العربية كان 
لها قطعا أثر خبير في نزوع أمل الاصالة من المفكريق الى اتخاذ الجوانيه 
فلسفة متميزة لهم في أمور الدين والاخلاق والسياسة حلي الييواء (ص168) 


وبعد فما عسى أن ينتظر منا القارىء قوله #قل خاب 
«الجوانية» ؟ لقند التزمنا السكوت عن المحتوى والمضمونء لجمل 
انتياهنا كله ينصرف الى شكل الخطاب وآلياته » ولكن يبدو أن المضمون 
التلفيقى اتزاخر بالمتذاقضات والادعاءات في كلام الجوانية عن نفسها 
ند أضفى نوعا سن «المشروعية» على تناقضاتها على مستوى الخطاب » 
ولذلك من الصعب الفصل فيها بين ««الشكل» و «المضمون». واذن فنحن 
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سنظلم خطايها 'ن تددثنا عن الشكل فيها وسكتنا عن المضمون 
ولذلك ستسكت عنها معا حثى نكون الكثر وعدلاء, ' 

ومع ذلك لابد من كلمة حول دلالة «الجوانية» بالنسية لموضوعنا. 
والواقع أن أهمية «الجوانية» بالنسبة لنا ليست فيما تدعيه أو تئبته, 
ولا في الطرففة .اننى بها تدعى وتثبت. .بل أن أعميتها بالنسبة لموضوعنا 
في كونها شرج نفسها كبديل ل «البرانية» العقلية أي كبديل للمعرفة 
العقلية التى تعقمد_البرهان التجريبى والاستدلال المنطفى . ولذلك دجدها 
تنتسب الى روحائيي#الغزانى عندمايتعلق إلامر بطلب سسند من التراث.والى 
روحية يرجسون عذدها .يتغلق الامر بطلب سند من الفكر الاوروبى المعاصرء 
ومن هنا كانت «الجوانيية» تقدم نفسها على انها فلسنه «اتعفل العربي» 
المشدود يألف وتاق الق «اللاعقل» ي نراتما العربى الاسالمىء والمتطلع 
الى الارتفاع الى مسنوى_«ائتلاعقل» في الفكر الأورويى المفاصر ٠‏ 
وذلك مظهر آخر من مظاعر .إشسكالية «الاصالة والمعاصرة» في فكرنا 
العربى المعاصر ٠.٠.‏ مظهر تتخذ أفكله” هذه الاشكالية صورة الجمع بِيِنٌ 
«أصالة» اللاعقل العربى و «معاصررة:! اللاعقل الاوروبى ٠.‏ كل ما ينخمى 
الى الماضى العربى «اأصيل».. وكل ما ينتمى الى الحاضر الاورويى 
«معاصر» .. حتى ولو كان الامر يتعلق ,ثاللآمقل هنا وهناك . 


ذلك هو الدرس الاساسى الذى تقدمه الناه4 الجوانية . فلنقنم به 
به وحده .. ولذنتقل الى لون آخر من ألوان _التخطاب الفلسفى في الفكر 
العريبي المعاصسر 


من خصائص الخطاب الفلسفى انه يقبل التلخيظش«#9«التمطيط, 
والشرح والتعليق2» والحكاية والتأويل..٠‏ سواء باللغة التى إكّب بها أو 
بأية لغة آخرى .. ذلك لانه خطاب عقل - والعقل مشسترك بين الناس. 
واذا كنا ند اخترنا قرك المؤلفين يتحدتون بأنفسهم ومن خلال نصوصهم. 
لان ما يهمنا هو الخطاب وليس مصضمون الخطاب. . فائنا سنكون مع 
صاحب «الفلسفة الرحمائنية» مجبرين على ذلك . انئا سنكون مضطرين 
الى ترك الكلمة له ٠‏ وله وحدهء طول الونت الذي يستغرقه التعامل معه 


14 د 
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. ذلك لان خطابه «الرحمانى» لا بقبل «الذياية» كما سبلاحظ القارىء 
ذلك بنفنسه ٠‏ واذن نستقصر مهمتنا على فشح الاقواس واغلاقها : على 
الاختيار بين نصوص تكرر نفسها ني كل كتاب من كتب صاحبها 
من داغل “الكمناب الواحه. ++ 


بعلن #صاحب والرحمانية» (8) عن «انشاء فلسفه عربية يتحول بها 
ما نسجته لاا عنفوا الى مستوى من الشعورء بحيث نشترك مع 
العناية (الالاملّة#في تعيين مصيرناء نشترك بذلك هذه المرة وتحن 
احرارء (2 - 7«)4لكسفة تؤدى بنا الى نتيجتين عامتين : الاولى ارساء 
ذكرة البعث على لأواء© صحيحة ٠‏ والثانية اسهام العرب اسهاما جديدا 
وحاسما في التراث الإلديلظ4:. (1 ب 32). 


فلسفة عربيه 0200 من/ دحل البعت والنهضهة و٠‏ 


جميل .. ولكن ب5!معنق عى «عربية» .. وبأى معنى تفهم 
والنهضة» 

يؤكد صاحب «الرحمائية» أز#للعرب فلسفة كاملة قائمة في ثنايا 
لغتهم ء لم يعبر عذها محتى الآن أى |مفكر آخر تعييرا كلياء اذ أن أحدا 
منهم لم ينتبه اثى أن الطريق التى تؤديآككها يجب ان تستند ألى فهم 
اللغة العربية . قاللغة العربية بما لها موى“ثوة بيانية خاصة تبدع لكل 
معنى من المعانى الوجودية الكبرى صورة تييقطبه وتؤديه بامانه» 
 1(‏ 32) وهو يخبرنا أن هذه الفلسفة ند أنيشقّت في ذهنه دفعة واحدة 
عتدما كان بحصدد دراسة المعجم العريى. لند الاخظييينه بيينما تسرد 
معاجم اللغات الاوروبية مفرداتها مرتبة حسب تسلبيلها الابجدى 2 يعمد 
المعجم العربى الى وصع كل كلمة مع. أسرتها المعبيؤعتها في المصدر ٠‏ 
وهو يرى أن هذ! الاختلاف لبس محرد صدنفة بل هو برجم الى اختلاف 
مجموعتين لغوبتين في طبيعتهما : المجموعة العربية أو الساقية. #المجموعة 
الآرية الغربية, وبالتالى الى الاختلاف بين عقليتين أو بين نظرتين الى 
الوجودء وبكلمة واحدة : بين «فلسفتين» عربية وأوروبية ٠‏ 


يعق ور افاره اساي وكاتوا دن نياك كراج 
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لغتهم وألفاظهم2» «الفلسفة» التى بها تميزو! ويتميزون» عن الاقوام 
الاخرى . انها اذن «فلسفة قومية» بالمعنى «الاعمق» للكلمة . الفلسفة 
التى تعير عن ماهية الامة. ماهيتها «الاجتماعية» وماهيتها «الروحية. 

واذن » ف «النهضة» بالنسية للعرب ليست هنا ايضا - 
انشاء شىء جديد بل هى بعث ما مضصلى من حقيقة الامة العربية وجلاء 
لاصالتها بكملا#تختزنها اللغة .. لغة الضاد ٠‏ ذلك لانه «لما كان صرح 
تقافتناء من يفقم وآاداب وفتون: قد شيد على المعانى المنطوية فى 
الكلمات, وكانتتا المعانى ذات جذور في صميم الحياة»» مستقلة كل 
الاستقلال عن خطلع "إلعقل في اجتهاد المجتهدين. فقد اصبح البعث عندنا 
في العودة الى اليذئؤ ع “الى الحدس المتضصص في الكلمات ...» ويعبارة 
أخرى إن «لغتنا التى «ظلى_آبلغ مظهر لتجلى عبفرية أمتنا مى مستودع 
لثراثةا. فما لنا الا أن ينعود ونحياها عن وعي حتى نبلغ ما بلغسه 
أجدادنا من سؤدد وعزة .#ان مثل كل كلمات لغتنا كمثل البذرة من 
النبات» يضمر فيها المعنى! ضيمور الحياة في البذرة2» فليس للذعن الا 
أن يمثلها حتى يصبح الخيال مز#ااستجلائنه معنأها يمتابه الموسم من 
استجلائه كوامن الحياةء  1(‏ 398).' دواذا كان عالم المستحاثات» 
مم6 و2 يبعث بخياله النثى في_أآجزاء الهيكل العظمي المبعثرة 
في جوف الارض بالوحدة الحياقية التى (أفثتائهاء فالعربى ايضا بدراسته 
لسانذه الذي تتلخص فيه كافة تجليات أمتتة درايسة توليدية تنلناءفتعع 
وبائمام ذلك ببعثه الموجات التاريخية التى«إتحفقت فيها هذه النجليات 
بسيطرة الامة على الفدر. تنكتشف له ماعية أمتغ أفيرتقى يبهذا الكشسف 
من الناسوت الى اللاهوت»(1 ب 108). 

«النهضة»2 «بءث الموجات التاريخية»2 اكتنظلاف) «ماعية الامقى, 
الارتقاء من «الناسوت إلى اللاهوت... كل ذلك من “خلال يدراسة اللغة 
العربية والوقوف على أسرارها. 

كيف ؟ 

إن نقطة البدء هى ادراك «خصوصية» الكلمة العربية. واذا تساءل 
المرء :« الام يرجم الاختلاذف بين اللسان العربى وبين اللغات الاخرى ؛, 
كان الجواب : «الى بدائية لساننا الى جذور كلامنا في الاصوات الطبيعية, 
الى أصالة العلاقة بين الكلمة ومضمونها وبتعيير آخر الى إالعلاقة الطبيعية 


م1 لد 
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بين الصورة الصوتية والمعنى:  1(‏ 11). بيان ذلك «ان اللسان العربى 
استقاقى البنيان ترجع كافة حلماته الى صورة صوتية - مرنيه مقتبسه 
مباشرة من الطبيعة : عن الطبيعة الخارجية تقليدا للاصوات الحاصله 
فيها مثال ذلك «ترءء «فن», «خرءء مخشس,/ «زم,.. او من الطبيصه 
الانسانية بيانا لمشاعرعاء مثال ذلك «انء»ء «اه..6..» وهكذا ف «الكلمات 
العربية لمجقتلتؤلغ ذات جنور ي الاصوات الطبيعية: وان اللسان العريى لم 
بزل محتفظا! بنمط نموه نحو ا يدانية متكاملة هند طهؤر. الاتسان حدر 
الآن. ونحن نعنلى_بظهور الانسان مرحلة الانتقال من عبارة الهيجان 
(- التعبير بالاتفعال) الطبيعية الى الكلمات التى تعبر عن معان يجيشس 
بها الوجدان» كالانتقال من «آخ» وانتى هى عبارة عن التوجع الى «الاخ» 
و والاخوة,» و «الاخوق و «الاخا, أو كالانتفال من «ان» ألى «أناء 
والانانية .. (46) + 


ولاذن ف «الكلمة العربية | لئست (...) رمزا يلتصق به المعنى 
عرضا واتفاقاء كما هى الحالن قف تعريف الكلمة قي اللغات الاوروبية 0 
بل انها صورة تتألف من صوت وجيا!تمرئى ومن معنى هو قوام تآلفهماء 
)1 304) لذلك أنه «بينما كانت الكلمة في اللغات الهندية والاوروبية 
تتحول من صورة !إلى رمزء فتمهد بهذا بالتكول لذهمن صاحيها أن يدرك 
النظام قانونا في الكون وعدلا في المجتمع لأعقلا في النفس2 كان اللسان 
العربى يوجه بنيانه الاشتقاقى في ذمن متكلميه#انحو المعنى الذي مو 
مصدر النظام ٠‏ ان الكلمة العربية من المعنى الذق#أنشاعا بمثابة البجسد 
من! لنفس ء تحمل طابعه وتكشف عنه. حتي !|15 مايااتجهت المشتقات 
الى بصيرة »: فتتجاوب ف منظومة أسرة الكلمات العؤزابيية المفهومات 
العقلية والمدلولات الحسية. فتنمو بتجاوبهما الشخصئلة .اذا “ليس للذمن 
الكلمة: الكلمة العربية تدل على مصدر اشستقاقها : الحدسء دلالة الانغام 
على الالهام قٍ الانشودة» 32 


جهة: وحكس العلاقة يبن الصورة والمعنى ف إلكلمة الواحدة من جهة 
أخوى : نككدف لنا عن حقيقة العلاقة الصميعة الثى تربط مين أبناء الآمة 


ل 
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الواحدة. ٠‏ كالامة العريية» لا بل بين كافة الموجودات الحية ب بل بين 
أجزاء الوجود كله. انها العلاقه التى نجد دلالتها «العميقة» في كلمة 
«رحمانية»» باعتيار ان «كلمة رحمانى تدل بمصدر اشتقاقها يرجصم» ء 
وبصيغتها «رحمان» المتضمنة معنى الانتراك2 على الاتصال من الصمديم 
بين الكائناتف. ورمز هذا الاتصال عو الرحم بحيث تكون العلاقة على 
أنمها بببزةالجدين واهه, حتى اذا استفل الجنين. تكوينا بالولادة يبقى 
الاتصال تبنههم رحمانياء (3 ب 83). 


كيف 'نمتدى# صاحبنا الى فكرة «الاتصال الرحمانى» هذه ؛ همل 
"كلمات في المعجم لي . .. ام انه اخد الفذرة من فلسفة آخرى قديمة 
اق معاضصرة 9 

مهما دذن ون امر يا فان فكرة والاتمصال اترحمانى؛ سؤيسيس حكن 


فمن جهة يقرر أن «الوجود اذأته ذو بنيان رحمانى مثالى فوامه 
المشاركة»  2(‏ 166) وان «الكائنات ,متّ>يانيها هى بمتابة الجنين من 
أمه تستمد عنه النسغ والقوام» (2 - 6168 .وان «النهج في نشوء الحائنات 
وارتقاتها نحو الذات ئيس نهج الديالكتيك: هلى النهج الرحمانى الغنى 
القائم على الاتصال من الصميم مع الكائناك .وى انشاء الصورة ألتى 
بها تتحول العناية من حالة ابهام الى عبفرية#7ؤاتيوتصرف في شؤونها 
كما بتجلى الامر تذى البصيرة اذ عو ينشسىء التحفةجالفنية. (3 - 82). 
وعذا الاتصال الرحمانى ريما كانس مظهره الاول «المظهرم الذي مهد للحيأة 
سبيل الارتقاء من الطبيعة الى الانسائية هو الحب#الؤافب يتبادل 
الرجل والمرأة النظرات والخطرات فتنمو من تبادلها الدب#موند ينتهى 
هذا التبادل بوحدائية عليا...»  1(‏ 2-068 وبعبارة أك9 : «الوجود 
(من وجد2» مصدره الوجدء ومنه الوجدان والتواجد) وحدة حية ذات 
نطبينء المعنى الصورة ٠‏ المعقول والمحسوسء الملا الاعلى والطبيعة 
الاول بمثابة الروح والنانى بمثابة البدن» يقابلهما الوجدان الفارق بين 
الهدف: وغايته : يبن المنهوم ومعناهء بين الطبيعة والحقيقة, بين الناسوت 


كك 
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-- ومن جهة ثانية يؤكد أن «النفس وان ارتقت الى الحقيقة فهى 
ليست منقصلة مدللق الانفصال عنهاء بل ان الحقيقة لهى من التنقفيس 
يمثابة الجنين من أمههء ذلك انه «لما كان مضصمم الحباة ف الانسان , 
بتعدى حدود بدذه فائه خلق عالما من الرموز «المؤسسات العامة كالعرف 
والاخلاق والعقه واللغة) تحفيقا لما ينطوى عليه. وان الحياة عندما 
نستوفى “لوط جانحقيفها باستجمام هذه التجليات المقابلة لتلك. المؤسسات 
العامة ينكثلة لها بنيانها بالبصيرة أو النبوة دوهما شىء وأحد) ٠.‏ 
نمصدر الانيذان) أموياذن نظرة رحمانية في بنيان الوجود (الحياةء الكون) ٠‏ 
وهذه النظرة الرحمائكه اما أنها بصيره بمستئيرة بنور ذاتها حيث 
المعرفة والوجود متالقدان© تسبى حيننذ تجلياتها وتوجعها » واما انها 
حدس يلتبس فيه الْمعنل! "بالصورة 2 وبتساندمما (المعنى والصورة) 
وتجاوبهما يتحفق, أي أقْ الضورة تستدعى المعنى الى الوضوحء والمعنى 
بلقى بنسفقه على اتجامات +الصلورة فيستقطبها وبها يتحقق. ولكن القدر 
زوعو تلازم الحوادث خارجيةؤكانت أو داخلية) يكون تيارا من التلازم 
المتدافم المظاهرء فيغمر بنزعته انذافعة هذه النظرة الرحمانية أو 
الحقيقة , ويكسفها بموجته عن التقتل4كما تكسف الغيوم التجوم من 
الرؤية . ومع ذلك فقد تظل بعض الاششعة مطلة من خلال هذا الحجاب 
السديمي فيسرع الذهن حينئذ الى تثييتها بميهوم مقتيس الاطار من. المكان ٠.‏ 
وما الحياة المتجلية في هذا المنهوم الا درا تلك النظرة تحتفظ بها كما 
تحتفظ القطعة الفنية بمشاعر الفنان مبدعها .ولك عى النظرة الرحمانية 
في الوجود متحررة من علاتات الزمان والمكان## اومن الصور التى ينطوي 
عليها مذان الظرفان. أما في الحدس فيصطنى المعنل! الصور المحققة اله 
بين البوادر والمنطوية على مداد مشترك معها فيصيع منها الكلمات وهذه 

بح بدنا له. ولما كانت الحياة تنمو بتجاوب بِقن المعنى وتجلياته, 
بين الملا الاعلى والطبيعة . فالصور النى تتجلى يُهيها هذه الطبيعهة 
للانسان مى على الخصوص مرئية؛ مما أدى الى تفرع الصورج الصوتيه 
ونموها بتداعيها مع الصور المرئية. فالكلمة تحتفظ ببنيانها بنسبة ما 
تشترك هذه الصور الصوتية - المرئية بالمداد الاصيلء مداد البوادر 
التى اختارتها الحباة بدلا لهاء(1 ب 898) . 


تلك عى النظرة الرحمانية بصيرة وحدساء أما «الاتصال الرحمانى 
بالاحياء فيكم بالاستناد الى العلاقة الاصيلة يبن الصورة والمعشى ينيسن 


٠١‏ كك 
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البوادر والشعور. فاذا أرتسمت العبارة في الذهن , أنبعث معناها فى 
وجدان من تعاطف معها رحمانيا. ومتى انبعث المعنى أصبح الانتسان 
اقيل-على العمل ممتتضاها: نكو الآخرين.. مكذا: نتم الاشترلك بالشتور 
والاراء بين التناس»  2(‏ 168). 


ولتسيياء 41 ب أيضما فلسقة آمة تحمل ولتعنالة ٠‏ دورسالة ا في هده 
المرحلة التاريخية مى خلق عالم تنسمهجم فيه الطببعة مع الانسانية» 
)1 272) د.. .القند شسطت العقلية العربية بتحميمها نظام الشؤون 
الانسائية الرتيب 992 ا#وادث الطبيعية ذات القوام النسيىء وتشط 
المقلية الحديثة باتخا آي !أشؤون الانسانية التى يقوم عليها كياننا 
أنه ولذا كانت الحياء ‏ تنمووواايب تطبيهاء. الطبيعة والملاً /الاعلى .: 
الصورة والمعنى ٠»‏ تجاوبا تفضح به عن مكوناتها آيات دبيتات»» وكان 
فان ال 0 لى المثل الاعلى قد تتتلت, ف احجلى مظاعرما حين كان الامر 
06" لحرية بممييها : نطق والاصاله 5 ٠‏ اقلم تيلم" الصييوة الى 
السامى على الحباة قِ ترون الوسطى حين عت عاقات الديائتان تقيعان 
شؤون الانسانية على نظام رتيب تتعين مراتبيجهقإمدى الصبوة الى الحقيقه 
الانسانية ؟ى» (1 م [20). 


كان ذلك أيام ازدهار حضارتناء آما عندما #التبهنٌ الرمز بالمعنى 
..٠.‏ ول هبط الذاس منددرين عن مستوى الغريزة .2# ك فقد # تردت 
ثقافتنا في أواخر القرون الوسطى. فانتهى بنا الامر الىييتتدول المعرفة 
إلى «سفسطة» وتحول الاخلاق الى «دروشة:. أما اليوم وإقد ا شتيتظنا 
من سباتنا على ضوء ضار وانشقت عنا الاوهام بتاثير الممارف 
العلمية 2, تلكشك الاومام ؟ لنى تحصل من التباس الوجدان بالطبيعة » فما 
عليناء اذن» الا استكمال شروط هذه البفظة بالعودة الى الحية ني 
بنبوعها : الانسسانية والطببعة . ونئحن اذ! كنا نبلغ الطبيعة بالعلم» فائذا 
درتقى الى الانسانية بفقه ترائنا 2 ومتى استكملنا شروط نهضتنا 
بانشاء قاعدة كيائننا لاشاء متناسيا مع تقدم العلم والصناعةء تمكننا 


حا 30 عند 
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من خلق ثقافة انسانية رتعتها على مقياس فسحة قاعدة حياتنا في الطبيعة: 
وعذدئذ نتمكن من ردع الثقانة الحديثة عن شططها في فهم الانسان» كمأ 
ردعذا العلم الحديث عن شططنا في فهم الطبيعة . ولكن بعثنا لن يكون 
بعث فعالية تتناول سطح الحياهة وحسبء كما هى الحال في الامم التى 
انطقت فواها بتأثير التقدم في العلم والصناعة ٠‏ بل انه سيكون بعث 
فعالية تتجه نحو الصميم بحيث ينكشف معنى المرحلة التاريخية معرفة 
ورسالة, .إناقشياف الهام الانشودة في الوجدان تسعورا ورسالة» (1 - 276). 


وبعد!فيقؤل صاحينا : «ينهج الذهن ف معرفة الحقيقة أحد نهجين: 
اما أن يسلك ألق_الفكر غيفكك عناصر المفهوم مرجعا الواقع الى حكمة 
وجوده كملة تتقدقأ علييه أو كغاية تأخر عنهء ليربط بعدئذ المفاهيم بسلسلة 
من المبادىء جاعلا بها ألينهان العقلى معادلا للحقيقة - وكلمة فكر بنشأتها 
من «فكء» تحل على هذا إلمذهج وأما أن يتصل رحمانيا بالكائفنسات 
'تصالا لايفقه به معانيها) لينشمىء من موضوع اتصالاته المفاعيم التى 
يبلخصها يها 2 حتى اذا طللَآآ انقظمت هذه المفاهيم متقارية بوحدانيية 
الآية ؛ مبعث وجود المفاهيّم فاتهاء ادرك غاية مرتقامء (2 ل 1795).. 
وصاحبنا يرفض المنهج الاول ١‏ منهج التحليل والتركيبء المنهج المعتمد 
على الاستدلال العقلى القائم بدوره على مبدأ السبية - ويتبنى «المنهج. 
الثانى الذى بسمبه بي «المنهج الفذى» القائم على «الاتصال الرحماني» 
. ., هذآأ الاتصال الذي يذكرنا بالحدس الافلاطونى و«دالحدس» البرجسوني ٠.‏ 

نماذ! كانت نتيجة عذا المنهج على فلييايقة صاحبنا ؛ 

يخاطية: بعد وفاته, أحد أصدفائه الذبن/#كانوا ملازمين لهء قائلا: 
«والواقع انك أعرضت عن المنهج التحلبلى, ولم قنشتخدمه الا لماماء وكأنه 
ثار لئفسه منك فابقى فكرك عند حدود الايحاء الفتلق «هعوزه الربط الدقيق 
بين المناهيم والتعبير الشفاف عن المشكلات الفلسلفية! هذل التعبير الذي 
يستطيع وحدء أن يتحدث الى العقل فيفنعه ٠.‏ وخير كليل#اعلى ما أقول 
ممو أنك 2 عند رجوعك الى التراث العربى. لم تستعدهء بل أعدته. أي 
أنك اقتصرت على ترداد الآيات الكريمة. وعلى ذكر أبيات من الشعر 
الجاهلى دون ما تحليل عقلى مفحم ودون ما تفسير. فكأنك تنطلق من 
مصادرة لا يرهان عليهاء هى ان التراث العربى تعبير عن فكراتك » يختلف 
في آلفاظه عنها » وينطق معها في معناهء وهذا أمر لا يقوم عليه برعان»(9). 
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ويقول عنه كاتب مقدمة المجلد الثالت من مؤلفاته : «... وهى 
في ما يبدو آخر ممثلى الافلاطونية لديئاء واكثرهم تماسكا ووضوحا. 
تيناها وعريهاء بمعنى أنه ابتدع المفردات والصيغ الاسلوبية اللازم-» 
لاداتها بئسان عربى . وبمعئى آخرء أهم من الاول2» وهو أنه إأضاف 
اليها الجانب الذي تميزت به السياسات العربية فكرا ورايا عاما.ء نقصد 
اعتقادنا الجازم» في عصور الانحطاط خاصة:؛ بان هناك وهذا ما يجب 
أن يكون !تي نيما بطلا فادرا على أن ينهض بالامة فيعيد اليها وحدتها 
وكرامتبا المهقورةء  (‏ 18). 

هنا يكظل.. فى نظرناء تناقض الخطاب «الرحمانى».٠‏ نعم» نحن 
لا نملك الحق في الوه #فيلسوف ما بسبب إعتماده هذا المنهج دون ذاك : 
قدايحق لنا تصنينة ,ظلمن جماعة «الروحانيين» أو «الغنوصيين» بدل 
وضعه مع «الماديين» أو«ا#الكقلانين» وقد نسمح لانفسنا بالذهاب الى أبعد 
من ذلك فنصفه بأنه «رجعى» أؤا «تقدمى» أو بغير ذلك من الاوصاف التى 
تتضمن أحكاما ايديولوجية + ولكن عندما يتعلق الامر بفلسفة تبشسرء 
بصراحة والحاح ٠‏ ب «النهضة)»وج#التقدم», وفي منتصف القرن العشرين 
بالذات, فانا لا نملك الا أن نسلجل#تلاقض «الافلاطونية الافلوطينية»» 
وبالتالى «المنهج الرحمانى» مع هذه الاهداف : أمداف النهضة. والتقدم 
والوحدة. وذلك لسيب بسيط هو أن هذه*الاهداف؛ أهداف عقلانية» بمعنى 
إن تحقيقها يتطلب فعالية العتل وليس)/#شيوفية الحدس. هذا في حيس 
أن «المنهج انرحمانى» منهج لا عقلانى. فكينيو#مكن الوصول الى ثمار 
العقلانية بطريقة لا عقلانية ؟ 


7 27 2 


التناقفض بين الطابع العقلانى للاهداف والطابعجاللاعقلانى للتفكير 
هو السمة البارزة في الخطاب الفلسفى العربى 'المعتتاصر. (10) 
نلنبرز هذا التناقض في هذه الخائمة . 

نقد ميزنا بين نوعس من الخطاب الفلسفى ف نكرنا المعاصر : 
خطاب يرافع من أجل «تأصيل: فلسفة الماضى - الفلسفة العربية 
الاسلامية ي وهذ! ما خصصنا له الفصل السايق2» وخطاب ينشد تسديد 
نلسفة عريية2 جديدهة ومعاصرة.ء وهذا ما تناولناه في هذا الفصل٠‏ واإذا 


22 سم 
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كنا قد فصلنا بين عذين الحطبين فليس ذلك بسبب «ضرورة منهجية» 
كما يحصل عندما يكون المرء أمام موضوع متشابك الاجزاء مترابط 
الاطراف .. :بل بالعكس, ند معلنا ذلك تحت ضغط ضرورة «موضوعية»: 
أن الانفصال التام بين الخطابين عو الذى فرض علينا الحديث عنهماء 
كلا على “حدة. وتلك مفارقة لابد من الوقوف عندها تتليلاء 


نعم” لبيعي من المطلوب في مؤرخ الفلسفة أن يكون فيلسؤفا - أى 
ذا فلسفة صربحة _ ولا في الفيلسوف ان بكون مؤرخا للفلسفة ‏ أي ذا 
وجهة نظر معلئةا في #قاريخ الفلسفة ولكن مل يمكن قيام فلسفة جديدة 
بدون «الاستناد». طَلقدّي:4 او بالنمي ‏ على فلسفة قديمة ؟ أو ليست 
الفلسسفة قراءة متجددة التازيخها: الخاص : او ليس «كل فيلسوف يستعيد 
ناريخا ومذتظم في اتراشق ؟11(4). ١‏ 


ان هذه القضية الاسانبسيلةي الفكر الفلسفى غائية تماما عن حقل 
الملسفه العربية الاسلاميه المنحدرةجالينا من الماضىء بل هو يرفضها 
ويتنكر لها في كثير من الاحيان : يؤفضها ويتنكر لها اما بالسكعوت 
عنها دايا وأعدامهاء الل وأما باتخاذ مومِف ملبى منها قد لابختلف عن 
موقف فقهاء الامس واليوم ٠‏ 


قد يعنرص معنرض ويقول : لبس الفطلوب من الفلسفه في القرن 
العشرين ‏ بل لا يجوز لها أن ترتكز على فلسيفه القرون الوسظى . 
ان المطلوب هو تجاوزعاء فقضايا اليوم ليست”#لفى ,قضايا الامسء» 
وحاجتنا الى الفلسفة اليوم انما يمليها الحاضر#رمتقاكله لا الماضى 
وتضاياه. وعلى الرغم من أننا نؤص بان الرجوع| الهلا فلشفة المساضى 
فلسفة الكندى والفارابى وابن سينا وابن رشد - م8هين جملة 
المهام النى نطرح نفسها عنينا في الحاضرء وبالضبط من أيكل «تصفية 
الحساب معهاء. من أجل ممارسة فعلية لعملية التجاوز - الجدلية - 
المطلوية, وعلى الرغم كذلك من أعتقادنا بأن بعض قضايا الامس لا زالت 
تفرض ذفسها علينا اليوم (قصايا العقل2 والنقلء والحرية...) ٠‏ على 
الرغم من هذا وذاك فائنا سنكون مستعدين لقبول ذلك الاعتراض - .ولو 
جدلا - لو أن خطابنا الفلسفى المعاصر يولى الادبار كلها لماضينا الثقافي 
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بكل جوائبه ... هذا في حين أن الذى حدث ويحدث هو العكس تماما. 


والحق أن ما يلفت النظر أكثر ‏ وهذا هو ما يهمنا بالذلت - 
هو أن الخطاب الفلسفى العربى المعاصر ينوعيه يتجهء عندما يريد أن 
يربط نفسسه بتراتفنا العربى الاسلامى» الى اكثر جولنب هذا التراث بعدا 
عن الفلسفةء يل الى اشدها عداوة 'للقلسفة والفلاسفة ٠.‏ وهكذا هبينها 
انجه الشقق الاؤل من الخطاب الى أصول الفقه من جهةء والى النزعات 
الاشراقية ظُليجهة ثانية بحثا عن منابع أو مظاعر «الاصالة» في فلسفة 
الماضى. كما ترأينا, ذلك في الفصل السابق 2 يتجه الشق الثشائى من 
نقس الخطاب لي##هسرارء اللغة العربية. او الى آسسرار «النقس» 
و «الوجدان» لتاسيظل .أظدالنه مو كما تجلى ذلك واغمحا في هذا الفصل. 
وهكذاء فالخطاب الفلسقى_العربى المعاصر لا يكتفى بتجامل القضاع 
الفلسفى العقلانى ي نراثنا 4 بل انه يطلب النجدة من القطاع اللاعقلانى 
«رجليه, . 

ليس هدا وحسب: بل أننا .تجد الظاهرة نفسها عندما نتجصه 
بأنظارنا الى «الارض» الاخرى التى الأحاول هذا الخطاب أن يضع عليها 
«رجله» الثانية ذقصد بذلك الفلسفة الاوزوتية التى تشكل بالنسبة 
للمحاولات الفلسفية العريبة المعاصرة مجانلا يوالمعاصرة.. هنا أيبضا نجد 
الارتباط الصريعح بالتيارات اللاعقلانية في الفكن الاوروبى المعاصر . 
بل بأكثر الجوانب لا عفلانية في هذه التيارا3 يههمثلما رأينا بالنسبة 
للوجودية؛ (يمتن أظهار ذلك أيضا من خلال ارتجاطيالجوانية والرحمائية 
باليرجسونية من جهة» وببعض جوانب المثالية الالمانية “من جهة اخرى). 

من هنا تناقض الخطاب الفلسفى العربى المقاصر _تناقضه لاعلى 
مستوق الصماعة والبناء وحسب؛. وقد أشضرنا الى يعض هظاعهصر هذا 
التناقض في حينه. بل تناقضه على المستوى الهيكلى العام م«ناقضد بذلك 
التنناقض ما دبن طموحه النهضوى ومبوله اتثلاعقلانية ٠‏ 
المعاصرء وقد جاءت النماذج التى عرضناها في هذا القصل والفصل السابق. 
لتؤد هذا الطابع تأكيد! تاماء ليس فقط من خلال السياق: بل أيضا من 
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خلال النطق المباشر للنصوص ذاتها. أما الآن فنحن أمام ميل صريح. 
يؤكد نفسه هو الاخر على مستوى منطوق النصوصء ميل هذ! الخطاب 
الى تأسيس نفسه على التيارات اللاعقلائية القديمة (في ترائنا) والحدينة 
رفي الفكر الاوروبى).. والسؤال الذى يفرضي نفسه فرضا هو 
كيف يمكن تشييد نهضة - اية نهضه - باللاعقل ؟ كيف يمكن تصور 
نهضة مؤسسة على اللاعقلانية ؟ 

مناك(أملاحظة اخرى لابد من تسجيلها م يبتعلق لامر هذه المرهة 
بالطابع التوفيقى/ ل بل التلفيقى للخطاب الذي نحن يصددهء نقصد 
طابعه الخاصء وإالا.أفان جميع انواع الخطاب النهضوي العربي المعاصر 
ذات طابع توفيقى؟ عفة بينا ذلك في الفصول انسابقة . ولعل مايضفي 
خصوصية متميزة على! الطاقِع التوميقى للخطاب الفلسفى في الفكر العربى 
المعامر مو محاوئته ريظ/الجوانب اللاعقلانية في الفكر 'تعربى المنحدر 
الينا من الماضىء بالجوانب! اللاعقلانيه في الفكر الاوروبى الحديت والمعاصرء 
وكان هذه تمثل «المعاصرة» وتلك تمثل «الاصالة,.٠‏ والنموذج المتكرر في 
هذا النوع من «التوفيق»: هو الْجْمُم فين الغزالى وبرحسون ... وذلت 
الى درجه يمك القول معها ان اللخطاب#اننلسفى انعربى المعاصر بمختلف 
«واتجاعاته» ومنازعه يستقطبه عذان الرجلان : أعنى مبولهما «الحدسيه. 
الملاعقلانية ٠٠‏ ويعبارة اخرى أن العزالى».لا-ابن رشدء هو الذى ينطق في 
هذا الخطاب ..٠.‏ هذا ماجعل مده حدابا ب (نوفيعي» في وممنكه الااعغصسن 
بقطاعها 3 العربى «ا لاصيل»» والاوروبى «المعاصن»  ٠٠‏ 

فكيف يمكن أن يحقفق هذا الخطاب مطامتظه النهضوية ؛ كيف يمكن 
أن يكون مدنا لنهضة فلسفية ؟ 


0 


:1) جميل صنييا فى : ألفكر الفلسفى فى مائة سنة. الجابعة الامريكية بيروت 1962. 
صفحة 399 ٠‏ 

:2) أمرب اسكندر : مجلة قضايا عربية ‏ بيروت آيلول 1974 عدد 5 ص 41 42: 

(3) يتعلق الاير بالاستاذ عبد الرحيان بدوى. وسنتعتمد فى هذا العرشش على كتايه 
الأساسى : «الزمان الوجودى» الذى كتبه عا 1943 كبا ينص على ذلك فى 
تصدير ٠‏ ه! والطيعة التى بتحيل اليها هى الطبعة الثائية الصادرة عام 1959 
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عن مكتبة النهضة اليصرية بالقاهرة . 
يعرف يدوى الوجدان بآنه «الملكة انتى نعاتى يها الوجود بيبا هو عليه ى نسيجه 
المتوتر على حال العاطفة والارادةاء نغس المرجع أعلاه ص ٠206‏ وسنشير الى 
مفحات الكتاب داخل النص كلما تمئق الامر بامتثقهاده . 

أنظر على سبيل المثال اليقدية ألتى صدر بها كتابه «شخصيات قلقة فى الا 
وكذلك مقلتيه : 


عثمان أمين. : الجوانية؛ أصول عقيدة وفلسفة ثورة. دارا للم القاهرة 1964. 
هذا ومنفشير ((4اخل الئنص الى الصمفحات») كما هى عادتئاء 

معروقفان 'صاحتت «الحوانية» قد خاض بعركة «كلامية» مع صساحب «البرائيسة» 
داعية الوضعية /المنطقية سابقا © زكى تجيب بحمود . 

زكى الارسوزى .0( آليؤلفات الكايلة. صدرت عن بطابع الادارة السياسية للجيكى 
والثالث والرابع ملل 1974. هذا وسنحيل داخل التص الى هذه الطبعات ؛ الرتم 
والقوات المسلحة بديشقي'ى أريع محييا اودر عام 1972 وائثامن عام 1973 
الاول بكير الى المجث والظتق الى ! 

آتطون المقدسى» ,جلة: المغررفة دك عدد 113 يوليوز 1971 ص. 62. 


(10) الم نتناول محاولات روئى ا كنشئ) ومحمد عزيز الحبابى الشخصائية لانها كتبست 


أصلا بلفة أجنبية (الفرئنسية) _وبالتالى نهئ «لاتنتمى» الى الخطاب العريى البعاصر 
كبا لم تتناول بمضى البحارة ##جتبية التى لانتعدى ابداء وجهة نظر فى 
هذه اقضية الفلنية أو تلك إبوائيف يكرم بثلام أو التى لاتتجاوز الدعوة 
الى تبنى مذعب معين إششسبلى كميل| زكى جيب محمود 0...) 


(11) أنطون المتدسى : نفس البرجع اعلاؤواكت ضص 59. 


--28 د 
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القرات فيد نات 
« الحطاب التارنحى » 


عبد السلام بنعبد العالي 


>0 يي 
«متزال#الاعتقاد يسود بان إلثراتث شى» مضى» وآنسه 
لم يعد الا موضاعآ من2 موضوعات الوعى التآريشى. مازلنا نرى 
أن التراث يوجد وراءنا. فى حين أنه يجى” صوبنا لاننا معرضون 
إليه ولانه قدرنا» 
لك هايدقفر 
الإفكار النى بعرضن نها الاستاذ علي اومليل., لارلما يتطلبه ذلك من جهد 
١‏ 3 3 5 9 5 1 5 
سأقوم به عو نكظرة أكثر عمومبة وسهولة ساسعى #نيهلالها الى - 
الكيفية التى يؤرخ بها إلفكر اين خلدونء والمعاملة الت ئى#بعامك بها الخزات 
والاستاذ 'ومليل بس من اولك الدين يكثرون الكلام في مستهل كتبهم 
عن المنهج والمنهجية في استقلال عن المضمون ٠‏ 
و 56 على أومليل 5 الخطاب التاريخى , دراسة لمتهحية أن جلمون ٠‏ معهد الانيساء 
اإلعربى ٠.‏ بيروتت 1981 
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ما ستحاول تجديده اذن هو موقفه من انثراث. ومعدى ذلك اننا 
سنتساءل عن الكيفية التى يعامل بها غثر ابن حندون > والسوال الاساسى 
الذي بطرحه بصدده » والمرمى الذي ينتوحاه من تلرحه لذلت اسؤال 0 

وقبل أن نطرح سؤالنا بصيغة الايجاب: علينا ان نتساءعل فى 
أتيدنية عن النظرات التى يستبعدها صراحة او ضمنتب + 

فالاستاذ أومليل لا يدعى ان بامكاننا ان نستعيد فكرا ماضيا 
استعادة مطلفة# أي آن نعيد تمثله كما كان بانضبط ٠.‏ يقول في مستهل 
الكتاب «أن الفحثك الذي بين يدي انقاريء عو ايضا ناويل للفخثر الخلدونى 
الاصل:» رص 0( وهنا م يؤكده ف رص مل رمن المتعذر ان بدعى 
أحد معرفة فكر قديم (أكما هو في ذأته». يضع الكاتب نفسيه آذن مى 
ليس من قبيل العلم لذاته##ولكن؛ بالرغم من ذنك. فهو يرفض أن يكون 
الهدف من قراءة التراث استثماره فيما يعنينا من قضايا واستنطاقه 
تلاجابة عن أسسئلة اليوم اذ أن فييذلك (وهذه عيارة تتردد كثيرا في الكتاب) 
دخلطا بسن ذظم اأفكر ومنطق التقافات», أو بالتعيير الهيجلى الذي بورده 
الاستاذ أومليل «قمعزا فوق العصورء(ص 2315). 

يسنعيد المؤلف ادن كل شمونيها موتمومة: لذا فهو يأبى ان يرجع 
تواريخ الافكار الى تاريخ فكر واحد شامل تصدر عن اصل مطلبق ليتطور في 
كن تاريخ منائى يضع _دماذج مسبقة ويفترض نتازااتفكرية يحاول فيما 
بعد أن يجد ممثلين لها ني التاريح الفعلى ٠‏ 
منه اين خادون : بل أنه لالسامعدي الى ربط التأليف التاريخى الخلدونى 
بالحياة الشدخصية لصاحيه. الا أنه لا يسقط ضحية تأريخ ميكانيكى . 
ناسنا هذا مطلفا أمام مؤلف من نوع (حياة المفكر وأعماله) 

أن كان الاستاذ أومليل أذن يرفض لخطابه حول ابن خلدون أن 
بدرج معن يذه الاشكال من الخطاب حول التراث, فكيف بؤرخ صو 
لفكر ابن خلدون؟ 
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للاجابة على هذا السؤال. علينا أن نقف قليلا عند كتابه لننايع 
حركته ونرسم عيكله العام والاسس الفلسفية التى يقوم عليها . 


منذ البداية يطرح الاستاذ أومليل السؤال الذي سيدور حوله 
كتابه. فهو يسال : ما مدى جدة الفكر الخلدونى وأصالته ؟ وما اذا 
استطاع بالفتعل, «آن يتجاوز حدود الخطاب التقليدى»(ص”7)٠‏ وهو يعتقد 
إن كل حددتظ عن هذه الجدة خارج الاطار المرجعى لفكر ابن خلدون سوف 
يحمل هذا التكَريكًا لا يحتملء لذا ينبغى «تحديد المجال التاريخى والثقاي 
الذي انتج داخلة الخطاب الخلدومى» (ص 7) كما تلزم اعادة الوحسدة 
المنطقية للفكر الذاريدئ عند ابن خلدون: وذلك «بادماج المقدمة في مجموع 
التأليف التاريخى الخلدونتئ:(ص 8). ذلك آن المقدمه تحيل الى تاريخ 
وانما لتاريح يعينه ينبغي تتكديد حقله وذلك بقراءة لكتاب العبر «أي 
للتاريخ كما عرفه ابن خلدون»(ط[4 3). غعنى عكس ما جرت عليه العادة 
ينيغى لا أن ننطلق من المفامَيمم الخلدونيه لنمسر بها التاريخح. واتما 
بلزم أن نفسسر بانتاريم في حدوده الحلدونية مبلاد هذه المفاهيم . لذا فان 
الحديث عن هده انمفاهيم والسؤال تعقما نصى المقدمة لا بلزم ان يطرح الا 
لاحقا. وهو ياتى في كناب الاستاذ في بانختصيل الاخير . 

عنيها ادن أن نقرا نص المقدمة بوإسشطة نص آخر هو كتاب العبر. 
وعذه القراءة و<دها هى التى ستمكننا من تحديظا مُفاميم كالعصبية والدولة 
والعمران وحركنفه٠‏ ناذا حدددا الحتل التاريحقل لآبن خلدون2 وعرفنا أن 
النظرية التاريخية الخلدونية لا تشمل مجموع التارزيخ يبل تتعلق بتارييخ 
معين هو التاريخ الذي يتناول الشعوب ذات البنية القلية» حينئذ وحينئذ 
فقط, سندرك أهمية منهوم العصبيةء ذلك أن هذه وِالْشَشِوب هى «التى 
تعمل فبها العصبية بصفتها عاملا مدددا للتطور التتارهفىءو(رص 140) 
والاستاذ أومليل يبين أن هذه العصبية عى اساسا عصبلة اليكو الرحل 
وسكان الجبل. فلا كل عصبية قادرة ذاتيا على ضمان الدفاع عن الجماعة 
المنتسبة اليهاء وأحرى أن تتطور نحو إسقاط دولة واقامة أخرى . 


وهذا ما بيمنعنا من الحديث عن نظرية خلدونية في الدولة باطلاق ٠‏ 
بحقل جغزاني - تاريخى. وهى دولة ذات أساس قبلى «وعى ليست نقط 
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قولة:.المجت: القبلن» يل “من الدولة : الكن بودهدا ليمك وكين 
الجبل»(ص 8 . 

اذا أدركنا هذا فهمنا حدود ما يعنيه أبن خنلدون عند احديته عن 
حركة العمران ا ف ٠‏ حركة بداوة ب حضارة لا تعيشها الا بعض المجتمعات 
وفي شروط محددة بدقة 0 في حين أن أغلييه نلك ١‏ لمجتمعات تظل محيوسة 
ولا تنجح قِ اتمام التحول. واذن فهى حركة لا بنيغو نوينها قف اتجاه 
نطوري تعميفي, (ص ”14) (الابراز من عندي) 


بناء على وذلك2 فان تاريخ المغرب وبخاصة ذلك التاريخ الذي 
عرفه ابن خلدون:اهوهالذي يبرر النظرية الحلدونية المتصلة بالعصبية 
والدولة وحركة العطران© وداخل هذا الاطار المرجعصسى وحده تكتسب 
المفهومات الخلدونية الاساسيه معناها. ذا كان من الضروري فيل 
الحديث عنها تحديد الحقل, التاريخى والثقاني الذي انتج الخطاب الخلدونى 
داخله. مابن خلدون لم يطول نظزيته عن العمران الا انطلاقا من مفاهيم 
الفكر القديم ومفهومه عن التاريخ تمت صياغته «داحل وبالنسية الى 
التاريخ كما فهمته الاستوغرافيا #الاسلاميه وبوبته» (ص لد1). 

لا داعي اذ ان: تحمل فكر (8 خلدون ما لا يحتمل وكل: ما ديل 
عنه من انه مؤسس لفلسفة التاريخ آو للم/الاجتماع او للمادية الجدلية 
نيس الا «خلطا بين نظم الفئكخر ومنطق الثقافات» . «فقيام فلسفة التاريخ 
بمعناها الدقيق» اي الطريقة القصدية في ادراك#التاريخ بصفته معطى 
موضوعيا وعنصرا فاعلاء وني التفكير في مبادظة /المحرحهة وغائيته2» مى 
مسالة مرتبطة تاريخيا بتطور الفكر الغربى ولكامثة| منذ القن التأمن 
عشر» (ص 168) ثم ان نقطة انطلاق علم العمران لا.عللانة لها بتلك التى 
بدا منها علم الاجتماع على الشكل الذي تبئور به كعلثل متيذ أواسط القرن 
انماضى دلان العمران كمفهوم اسلامى لا بتناسيب مع مفهوم المجمتع حما 
تم استعماله منذ الثورة البورجوارية في الغرب. ذلك أن! اليوراجوازية 
سن خلال حركتها التاريخية فصلت مجتمعها عمليا عن المجتمع القديم 
الذي يعنبر: '!حين عماده الاساسى . وانطلاقا من هذا وحده أصبح الكلام 
الوضعى حول المجتمع ممكناء(ص 191)< أما الجدلية كمنطق للتاريخ 
فما كان لها ان :طهر لوعي ابن خلدون «لان الوضعية التاريخية لم تكن 
تاتيح ذلك, فلم تكن هناك من اقوة اجتماعية قادرة على تحويل المجتمع 
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تحويلا جاريا وفصله تصلذ نهائيا عن هياكله القديمة» رص 220). ذلك 
إن الوعى الجدلى يستبعد كل عودة الى فترة مثال. وان فحصا لمفهوم 
التغير عند أبن خلدون يبن مدى ابتعاده عن هذا الوعي. «صحيح أن 
التارينية 'حد الايعاد الاساسية تعمران ابن خلدون» ولكنها ليست بعده 
اتوحيد»(ص 838). ذلك أن هناك مسئويين عند ابن خلدون : 


نمنيجهة هناك العمران كحقيقة واقعة لها قوانينها التابتة وتتيح 
وضع “عل رِظلاقل . ومن جهة آخرى هناك البعد الاخلاقى الدينى لهذا 
العمران : ءاق الهالمين : العالم الطبيعى (والذى منه العمران) والعائلم 
فوق 2 الطبيعنل # كلاهما له وجود فعلى في اعتقاد اين خلدون ]٠٠.٠.0[‏ 
والذى قد يفسر ما ينيجده عند صاحب المتدمة من عقلانية راسخة 2 هو 
أن خطابه عن العمرّانة ا يُجهِرى كما لو أنه مستقل عن كل تعال وغيبيةء 
كما لو انهما مستبع #الجههاما : ولكن ٠‏ ما إن يصل الى حدود العقلانية؛ 
حتى بلجا الى الغيب والتعالى , لببرر الغاية من وجود البشر » ويحافظ 
على انسجام نظرته الى لألهه. حتى ولو كان هذا العالم قد ,تغيير 
تغيرا جذرياء رص 219). 
نخلص الآن الى الاجابة الْنووتتليها الاستاذ أومليل عن السؤال 
الذى ما فتىء يبتردد خلال الكتاب : فاين خلدون ورغم محاولته 
الجريئة لانضاج تصور جديد للتاريميخ وللمجتمع لم يكن بامكائنه 
تاريخيا ان يتخلص من النظام الثقاني/5الدينى المسيطر اى ان يتسرك 
الحقل الفكرى للمرحلة التاريخية»ء (ص 200)ي4«ربما لان العالم آنذاك؛ 
على الرغم من انقلابه» لم بستطع أن ينتج قوى للكتجاوز الفعلى» (ص 220). 
لا امكان اذن للحديث عن جدة مطلقة لنكيير اين خلدون »2 ومهو ء 
وان كان مفكرا أصيلا , الا أن اصالته ينبغى أن(ثنهم بالنسبة لاطار 
مرجعى يحيل الى ثقافة اسلامية محددة. 
نتبين الآن المرمى الذى كان بهدف اليه الاستان«اوقليل من 
تساؤله حول جدة الفكر الخلدوتى : انه كان بنوى استلعاد مختلف 
القراءات الايديولوجية التى اتسقط على الاضى اعتمامات الحاضر فتخلط 
بين نظم الفكر وتقفز فوق العصور . فهو لم يرد اذن أن يعطينا حقيقة 
ابن خلدون في مقابل أخطأ مختلف التأويلات الاخرى . صحيح أننا قلنا 
انه يضع نفسه في سياق تأويلئ غير انه لم يكن يريد ان يضضع تأويلا 
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آخر لفكر ابن خلدون بقدر ما كان يحاول رسم حدود التأويل الممكن. 
فحتى اذا لم يكن في الامكان ان ندعى معرفة ما كان عليه الماضى 
بالضيط فلا أقل من أن نعرف الحدود التى تم فيها وضع خطاب عن 
الماضى» (ص 191) «الابراز من عندى) . 

يتضح الآن ان سؤالتا عن الكيفية التى يعامل بها الاستاذ أومليل 
فكر ابن خلدون بؤول في النهاية الى ادراك الكيفية التى اتتم بها معرفة 
هذه الحدؤك #ونحصن نجد جوابا صريحا على هذا السؤال في كتاب 
«الخطاب النازاتتضى» : فالمسآالة «ليست في ان نؤول تطور الافكار من 
خلال تقدمها التصحل بمقدار ما هى بحث عن تفسير لها بالتاريميخ, 
(ص ص 215 6216 بناء على ذلك فالمؤلف يرفض بشكل صريح النظر 
الى فكر ابن خلدوق مزه خلال فلسفة في التاريخ تقوم على استمرارية 
فكر شمولى متقدم «! محاولا تفسير الانكار بالرجوع الى تاريخهما 
الفعلى . الا أن قراءة متمعلة, لكتاب الاستاذ أومليل قد تدقعنا الى 
التساؤل عما اذا كان هناك توعهمن الالتباس في المفهوم الذى سيستخدمه 
للناريخ . فباستطاعتنا ان ثلتبين فيه مفهومين متباينين عن التاريخ : 
فمن جهة هناك تاريبخ تاريخانئ«ا بمقتضاه يكون التراث شيئا مضسى 
ويكون لكل ثقافة منطقها , ولكل صر أثقافته بحيث لا ينيغفى خرق 
المبدأ الهيجلى بالقفز فوق العصور .' هذا_المنهوم عن الزمان كحضور هو 
الذى يسمح للاستاذ أومليل بأن يحلدد ,مخطق الثقافات وخصائص 
العصور . وهو الذى يجعله يخرج عن السّياق _التأويلى ليعطينا بسض 
السمات المطلقة ليعض العصور . وني هذا الاطان بخصص فقرات غير قليئة 
في خلاصة كتابه ليتحدث عن خصائص عصر الإتوآل وائرها على المفكرين 
الالمان وعن خصوصيات السوسيولوجية الفرنسيةيه. 

الا ان هناك مفهوما آخر للتاريخ في كتاب «اللْقْطاكِ التاريخى» . 
وهو تاريخ جنيالوجى لا يكون فيه ابن خلدون لا على “مطاف وببيدة ولا 
على مسافة قريبة بالنسبة الينا . وانما يكون في لاشعورناجالُُرفى 
واللاشعور ٠‏ كما نعلم » لازمانى . هاهنا لا معنى للزمان كحضور ولا 
معنى للفصل بين العصور وبالتالى للقفز فوقها. 

هذا اللفهوم عن التاريخ هو الذى يشكل في نظرنا اممية كتاب 
«الخطاب التاريخى» وجدته كمؤلف حول التراث . ففى هذا الكتاب يءشير 
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الاستاذ اومليل ابن خلدون اساسا مؤرخا ٠‏ أى انه من أولئك الذين 
صنموا نا ماضينا وساهموا في تحديد صورته لنا . وعنا تكون معرقة 
الحدود التى تم فيها وضسع الخطاب الخلدونى ذات آهمية خاصة «فهذا 
الرجل فد ذشمر ظلا واسعا على المؤرخين اللاحقين وعلى المعاصرين منهم خاصة 
حتى صار من العسير التفكير في تاريخ الغرب دون اثر ابن خلدون تليلا كان 
أو كثيرل”» ص 001) (الابراز من عندنا) . 

ان الاظثمام بابن خلدون على هذا النحو لمن قبيل الحفر الاثرق فى 
معارفنا ك“تدين/#أضول المفاهيم التى نستعملها والنماذج التى نفكر حسبها. 
وبذا تكون درالظلة اللتراث حفرا في المعرفة وبحثا عن اصول الفكر العربى 
أو بتعبير نيتشها أقامة لجتيالوجيا هذا القكر. بهذا المعنى وبه وحده 
ببرر امتمامنا بالت 9 «#وبه يصبح التراث معاصرا انا . 


كد :وت 
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والمنمر: القداي 


عبدلاوي محمد 


5 ااا لسر سي سس م 
سس اتا ص 39 


لفد أصبح النكر العربى المعاصر ء اشتكالياته تجلياته 2 خصائصه. 
علاقنه بالتراث أو مد ى«أصالنه» . علافته بالفكر الغريسى أو مدى 
«معاصرنه» علاقته بالواقع العربى وقضاياه أو وى «علمينه» »2 من المواضيع 
الاساسية والعقدة التى تشغل بال عدد من الفكرين » وتستقطب اهتمام 
عدد من الدارسين ا عرب وغبر العربت ٠‏ رصدا وتصنيفا 3 تحلباد ونقداء 
عرضا وتنظيرا ٠‏ 

واذا كان من الطبيعى جدا » أن ينكب متففو تنتعك ,فا" على دراسة 
حياتهم الفكرية والروحية , فانه عندما يتعلق الامر بالفكرؤِالعرييى العاصرء 
نجد ‏ زيادة على الامر «الطبيعى السائبق ‏ أن ماحظى به من اهتمامء 
انما يرجع في جانب أساسى منه ء الى صضيعة ائرحلة التاريخية : 
بحراجتها وتعقدها ومنعرجاتها » التى عاشها ويعيشها الشعب العربى منذ 
بدآية ها سمسى ب «عصر النهضة» » ذلك أن الوعى العربى وجد نفسه 
آمام سؤال حاسم يتحداه ويسنفزه : من تكون ؟ 
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وهكذا لم بكن اذن للعرب أن يحددوا كينونتهم وان بقدر فليل 
أو كثنير من الدقة والوضوح والوعى ٠‏ وتجديد هوية شعب مثتل 
لما يطوح ولبيسعسى البه من أهداف ومرامى 8 واذن فان الاجابة عن 
الوعى العربئ «٠‏ 

بقول أسيينونًا «كل اتيات نفسى» وقدمما قالت العرب «بضدها 
تعرف الاشيا» #إطيا#لهذا المبداً المنطقى ٠‏ فان الوعى العربى عندما 
حاول تمئل واتبات هؤية معينة للعرب » سلب هوية أخرى لا بريدهاء 
وبعيارة أخرى فان تحزديد هوية «التحن» لم بكن ممكنا الا بنفى هوية 
«الآخر»: وفي حالةه اتفكر اتعردى فان تحديد الهوبة بالنسبة البه 7 لم 
يكن ممكنا > منطقيا ولا تأريخيا , الا بتحديد هوية معينة للغرب 
وابعادها , بوعى أو بدونه ٠‏ بواضوح أو بغيرمء 

فوعى «راكئذات» , ووعى «الآخرى» (1[)ء اذن» هما الطرفان أو العنصران» 
اللذان حددا من خلال التفاعل بينهماً » مع غلبة هذا العنصر أو ذاكء عند 
هذا الغكخر أو ذاك »> ما بمكن أن نطلق علية «اشكالية الفكر العربى المعاصر» ٠‏ 

وهذا الفال لا يطمح الى تقديم تنظير لهذوهالاشكائية » بقدر ما يرغب 
ف عرص دعض اللاحظات ». واثارة بعض النساؤالات »> ون خلال استعراض 
هذا الذكر وطربقة معالجته لموضوعاته 7 وبعض اطرواحانه حولها 0 فهى 
يستحيل . في الواقع » الفصل بين هذين الجانبين ٠‏ وِلاطّه في مثل 
هذا الموضوح . 

أولا : ما عو الفكر العريبسى العأاأصر ؟ 

قد يبدو هذا السؤال مجانيا » عند البعض ٠‏ لانه يعتبره غير مبرر , 


:]) ل أنظلر الايديوتوجية العربية المعاصرة» المدخلء د. هبد الله العروى ل 
دأر الحقيتة ل بيووعثة ء 
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الحقيقة عكس ذلك . أذ أن منهوم و«الفكر العربى المعاصر» يبحفى قي طباته 
اكثشر من معني وقضية 1 


| - فلئتساءل اذن . هل ما يجعل هذا الفكر يكتسسى طابعه العربى 
هو كونم اقآناجا ذاتبا لاشخاص ينتمون جغرافيا الى الوطن العربى 
واثنبا رعر8 )و لشعب العربى ؟ الا نضفى من ثمة على هذا الفكر طابِع 
العروب.ة أو الانمظراب وليس العروبة ؟ أو هل هو فكر عربى لانه يعالج 
ويوتم بقضايا ص الوطن العربى وحده ؟ صحيح أن للوطن العربى 
أكشر من قضية خخوضية . ولكن أليست مظامر وعوامل التخلف 
والتبعية ٠‏ ومقتضزقات«#تحفيق التحرر والتنمية الاقتصادية والتقدم 
الاجتماعى والتطور الثتافه8/, ومشاكل التجزئة السياسية والاقليات » 
وضرورة انجاز الديموفراكلية_و#واجهة مخلفات الاستعمار واشكال التغلفل 
والهيمنة الامبريالية » هى قضاللة مشتركة بين أكثر من نصف البشرية 
في عالم اليوم ؟ مهما اخاتلنت أكدتهكا وصيغها وأبعادهصا.ء 


وحتى اذا سلمنا ‏ حدلا ب بأن«الفكر العربى هو ذلك الفكر الذى 
دنكب على حدراسة اثقضايا والمشاكل الخاصة بالوطن العريبى ٠‏ فاننا 
سنخرج من داثرة هذا الفكر . الاتتاج النظراى والفنى الذى لا يعالج تلك 
القضمابا الخصوصية ٠‏ حتى ولو أنتجه مفكرون ويفنانون عرب ء كما اننا 
سندخل ضمنه كل نتاج انصب على دراسظة نلك القضايا » (انتاج 
امتشرقين مثلا). أو هل يجءل هذا الفكر كوأ/ كربياء مو كونه مكتوبا 
بلغة الخماد ؟ كما يبقول بذلك البرت حورانى #ظلآما يهؤكد ان العرب هم 
.سد !شعوب احساسا بلغتهم» وأن اللغة العرشةولفيسسيت هى «أعظم 
دون العرب: فحسب » بل هى «خيرهم المشتركء ‏ (2)2 

ويذهب الى نفس الرأى أنور عبد المالك عندما يقول بأنيزالاغة العربية 
د :"'مة الوحيدة في العالم ب مع اللغة الاغريقية والصينية التى احتفظت 
.. “ديسا الاساسية منذ العهد القبلى حتى القرن العثيرين ٠‏ وانها كانت 

ثقانات وطنية واقليمية متعددة عيبرت عن نفسها بواسطتهاء (3) 


-اتكلن : اشيرث حورأنى؛ الفكر العريى ىق عصر النهضة 
:) - ابكن العربى ل يعركة النهضة. أتلور عبد اليالكء 
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نذا اذ! أرجعنا وحدة الفذكر العربى الى وحدة اللغة » فائئا سنخرج من 
دائرته كل انتاجات المفكرين العرب المكتوبة بغير العريية ‏ وما أكثرها - 
كما أنه بمعننا أن ندخل في دائرته حتى الانتاج الاجنبى المترجم الى العربية! 

واعتمادا على نفس العامل اللغة ‏ مع تحديد مجال تعييرها ,2 
يفول الاستاذ محمد أركون » انه عند ما يتحدث عن الفكر العربى 2 
«فان الاشين يتلق بكل فكر يستعمل اللغة العربية ليدرك ويتهيأ ويعبر, 
ولكن هذا التتعريف اللغوى يشمل الفكر اليهودى والمسيحى الذى استعمل 
اللغة العربيةيأقتاء المرحلة الكلاسيكية , أو كما هو الامر أليوم فسى 
الفذكر المسيحى(اللبثانى ‏ السورى والقبطى ؛ لذلك ينبغى أن نحدد أن 
الفكر العربى في المعنهل الشائد عو الفكر الذى يعبر عن نفسسه بالعربية في 
المجال السمبوتيعقى الخاضصم تقرمبا للواقفمع الاسلامى» (4). 

واذن فاذا لم يكن »لالا عاصل الانتماء العرقى للمفكر , ولا خصوصبية 
المواضيع . ولا عامل اللغة » لي ما بعطى لفكرنا عويته العربية ٠‏ فان 
تلك الموية لا يمكن ان نلتقشسهاهالا في وحدة الحقل الثقافى/ المعرفى 
ونوعية الخلفية الحضارية التى تُنطلق©هنها ويظل مشدودا اليهما . 

ب هل بأى معنى نعتبر هذا الفكرا فكرا معاصرا مل لان الذين انتجوء 
عاشوا ني العصور الحديتة أو الحقبة إِلْعاصّكرة زمنيا ؛ والواقع أن عددا 
كبيرا من المفكرين العرب ٠‏ ومنهم من لا/زّآل؟ يعيش بين ظهرانينا, انما 
يعيشون في الحقبة المعاصرة بأجسادهم #أأما عقليتهم واهتماماتهم 
ورؤاهم وادواتهم المعرفية فتنتسب الى عهود مطغايكرة .2 وثقافات بائدة. 
حذلك, هل يعتبر هذا الفكر معاصرا لانه يعالج ويِهثك]! بالقضايا والمشاكل 
المعاصرة المتولدة عن التوسسع الاستعمارى ونضال «الشُعوب من اجل 
انعتاقها وطنيا وتحررما اجتماعيا ؛ أو تلك المترتبة عق الْكّورتين الصناعية 
التكنولوجية والديموغرافية بجميع ابعادها العلمية والاتشانية ؛ ووافع 
الحال أن هناك عددا من الاسئلة والقضايا التى طرحتها البيتشركة منذ 
أحفاب بعيدة ٠‏ لا زالت تنتظر الحلول وتفرض نفسها باعتيارها ممن 
قضايا الساءة 2 وقد تظل تطرح مستقبلا ٠‏ ألم تطرح البشرية منه أمد 
طويل ضرورة فهم الطبيعة والسيطرة عليها واستخدامها لصالح الانسان » 
وضرورة تحسين وضع الانسان والتخفيف من متاعبه وآلامه 2 وتفاتح 


(4) ما محمسذد أركون ل مقال ببجلة دراسات تلسفية وأدبية عد 3 مس 1978. 
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امكاناته واستعداداته وتحقيق إانسانيته بتحرره من جميع اشكال 
القهسر وضروب الاستغلال وآلوان الاستلاب ؟ 

نعم ان هذه القضايا تكتسى صبغة خاصة في عصرنا ء, ولكنها في 
الجوهر ٠‏ 'تجسد توق الانسان الدائم الى تحقيق العدالة والرفاهية 
فماذا يضفى. على الفكر الذى نحن بصدده اذن صفة المعاصرة ؟ ان 
تلك الصفّة لا 'يمكن ان تستمدها الا من الطبيعة النقدية المعرقية لهذا 
الغال , وهل إكهة فاننا نعتبر أن نعت المعاصرة لا يتعلق لا بالزمان 
ولا بالفضايا الملإؤئية . وانما يجد مصداقيته في مدى انتساب هذا الفكر 
الى حفل الثقافة# اليرئية المعاصرة , وتمثل روحهاء والتزود بالمنامج 
والناهيم والادوات "لايم التى تنتمى الى هذا الحقل ٠‏ انها ادن ممى 
معاصرة منهج ومفاهيتم يزيا . تتعلق بقعل العرفة 2 لا بالوضصوع 
المعروف ولا بزمان المعرقية » 

ج - وببقى اشكال آخر يق من توضيحه » ويتعلق الامر بالمسوغات 
النى تسمح لنا بالحديث عن وحدة في تجليات وتعييرات هذا الفكر . 
فهو عكر يتفرع الى عدة جوا# ييوسباحث : فيها الفنون ٠‏ وفيها 
الوم الانسانية ٠‏ الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والسكولوجية 
والسياسية . وفيها الدراسات النظرية-القتجليلية والفلسفية ٠»‏ وفيهسا 
الدراسات الدينية والعقائدية , وفيها كلكا البحوث في الميادين العلمية 
المختصة . هذا جائنب من الاشكال , وهوجهيخص «الحقل المعرفى» 
إذا سيم" التفيوين + 

والجانب الثانى ٠‏ لنفس الاشكال ٠‏ يُككن#/في ان النتاج الفكسرى 
العريى منه ما يكتسى طابعا أكاديميا يقف عند باللأشيف والتحليل وربط 
المعلولات بالعلل , ومنه ما يكسر طوق الاكاديمية«ويتكرر من مواصفاتها 
العلموية ٠‏ ليتخذ موقفا ويعطى رأيا ء أو يداف ميدأ أو يروج 
لدعوى ٠‏ ومن ثمة يطغى على هذا النوع من الدراسات الطاع النقدى 
والتنظيرى ٠‏ ٍ 

أما الجانب الثالث لنفس الاشكال » فيتعلق بالطايع 
الابديولوجى واللمنحى العقائدى الذى اتتخذه تل 4الدراسات ٠‏ فمنها ما 
بتخذ صبغة سلفية , وهذا هو السائد ء ومنها ما ينحو منحى اللبيرالية 
مع اضافة بعض التوابل العربية ٠»‏ ومنها ما يتزع نحو الماركسية أو 
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التمركس بتطعيمها ببعض العقاقير المحلية أو بترداد آبات أسسفارعا 
المقدسة , كما نجد أصداء للنزعة الوجودية بعد مزجها بنفحات الوجد 
الصوفى , هذا بالاضافة الى تلك الانتاجات التى تكتفى بالتوفيقن 
والتلفيقف بجممع أفكار وأطروحات تنتمى إلى اتيارات متعددة وغير 
منسجمة ٠‏ في كيس واحد » أو تصفيفها جنيا الى جنب كما تصفف الاطباق 
على مانظة الكشرم العريى !إ 

فباى معنى اذن ٠»‏ والحال هذه » نتحدث عن فكر عريى ٠‏ وكأننا نعنى 
كلا موحدا متجائساء شكلا ومضموناء منهجا ورؤية ؟؛ والجواب مصره 
أخرى ؛ يكمن في وحلدتي المجال الثقافى/المعرفى + والحضارى الذى يمتح 
منه ويصب فيه الفكر.الغربى ٠‏ مهما كان مجال اختصاصه ونوعيهة 
امكاناته التظرية وا!1 هق + والطيفية للتن عبر عن ايليا وطمو جات 
ذلك المجال الذى يؤطر ولون) رؤيته للاشياء وللعالم ٠‏ ويعطى من اخلاله 
معنى لوجوده ٠‏ 

ثانيا : الاطار التاريخى والاجِْتُمَُامى للفكر العربى المعاصر : 

هناك من يركن إلى أن ما سّمىابْ «عصر النهضة» العريية 2 يعود 
الى استيقاظ العرب على طلقات مداقّع_نابوليون بونابارت والتسى 
«شنفت» مسامع العرب و «داعبت» صدوريهم) في مصر . قلب العرويبة 
النايض » وان حملة نمزو مصر كان لها “وه «ايسائى وحضارىء» تمثشل 
في جماعة العلماء الذين رافقوا الحملة وآلات #قاعة التى حملتها معها . 
وما تيع ذلك من بعثئات تعليمية الى أوروبا”. 

ولكن الحقيقة + أن العالم العربى والاسلامى ا 7# كنا على ذاته طيلة 
عصر الانحطاط , حيث ساد الركود الاتتصادى والت#قي الاجتماعى 
والجمود الفكرى والتكلس الذهنى ٠‏ قد وجد نفسه وإقد يأك تدب فى 
شرايبنه أسباب التحول لتتجاوب مع رياح التغيير النى تهُبي مسن 
الخارج ٠.‏ وهكذا فان المجتمع العريى الاسلامى الذى انننج التقدم والحضارة 
في عصوره الزاهية » سيجد نفسه بعد انحطاطه وتفككه 2 عرضة للتغير 
نتيجة لحددات ذاتية وعوامل خارجية . وقد تمثلت المحددات الداخلية 
في روح التحرر من النير العثمانى ٠‏ وبدايات تصدع الهياكل الاقتصادية 
الراكدة وتفكك البنية الاجتماعيةالقديمة » وما حبل به ذلك من ارهاصات 
نشوء علاقات اجتماعية جديدة »2 وتطور بطىء للقفوى الانتاجية ٠.‏ أما 
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العوامل الخارجية» فقد تمثلت في التحدى الاستعمارى الغربى ومؤثراته. 
دلك التحدى الذى كان بمثابة ظامرة كلية عسكرية واقتصادية وسياسيه 
ونقافية . 


وهكذا بدا يشهد الوطن العربى تحولات أساسية مند بداية القرن 
اسع عشرء تحولات تعاصرت مع انتقال الرأسمالية الاوروبية التنافسيه. 
انى راسداليةوالمتكارية وامبريالية عالمية , نتيجة للتناقضات والازمات 
ادتى كان الّنظامم الراسمالى يعانى منها ٠‏ الشىء ألذى دفع هذا النظام ٠‏ 
بعيه تجاوز ازقاتهمء الى السيطرة على العديد من الدول والمناطق ويستوبى 
على اقتصادياتها يلا أويريطها من ثمة بعجلة تطوره الذاتي مما سيتواد 
عنه تراكم وانتاع! التوؤؤات في المركز الكولونيائى: واستئنزاف وتخلشف 
وتبعيه دول المحيط الحاظلعة . يقول طيب تيزنيى » عن التحولات التى 
درفها المجتمع العربى في هزم الفترة «لفد أخذت بواحر العلاقات الانتاجيه 
الراسمالية تنشىء قواعد لهايق يحياة الوطن العربى .. قبل الحرب 
العالمية الاولى » وبشكل مختلف ومتمايز من قطر عربى لاخر ٠0‏ بيد ان 
هذه العملية اكتسبت منذ النصفحا الثانى من قرئنا واتائر سرتص سه 
وواسعة نسبيا ٠‏ كان ذلك يحقق تتتقتلته )عبر «نضالء» عفوى إعلنته العلاقات 
الاجتماعية الراسمالية الجديدة ضد!العلاقات الاقطاعية المتخلفه والمتبلدة + 
غير ان عذا «النضال» قد تم ضمن تواطوؤٌ “باويخى بين البورجوازيه المدنيه 
الناشئة واقطاع الريف . ففى الخط العام تحولت اعداد خبيرة من اقطاعى 
انريف انى بورجوازيين مدنيين » وقد عمل عليل “تعميق هذا التواطصسوؤ 
الاتطاعى ‏ البورجوازي المد الاستعماري /لأقتضصادي والثقافي في معظم 
بلدان العالم ٠‏ والمتخلفة منها على وجه الخصوصء», (5) . 

ولقد أحدثت هذه التحولات سرخا في الذات العربظلة +«#التى وجدت كيائها 
مهددا بالاندثار » كما وجدت نفسها ترفل في تأخر احظتارى#يقعدها عن رد 
التحديات ٠‏ ومن ثمة اكتسى الوعى بهذا الواقعم صبغة تمزاتجدانى . 
ومواقف انفعالية » عيبرت اما عن رفضها المطلق لكل ما هؤا غربى» قصد 
اثبات الذات ورد الاعتبار اليها » خاصة وأننا تعرفنا على هذا الغرب فى 
أبشع صوره د وجهه الاستعمارى ‏ ومن ثمة انغمس أصحاب هذا الموقف 
في المأضى العربى ‏ الاسلامى » يتنسمون نغماته ٠‏ ويتخدرون بأطايبه؛ فظلوا 
اا س انر تيريئي. <شسروع رؤية جديدة للفكر العربى فى العصر الوسيط» ص 127 
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في هذا الماضسى رافضين التاريخ ٠‏ حيث جعلوا مثلهم الاعلى في ذلك الماضى. 
حالمين دصورة للمستقبل تحاكيه . أآما ردود الفعل الاخرى» التيهرة بيربى 
المدنية الوافدة» فقد دعت الى ثبذ الماضمى واجاتثاث رواسيه + لال طريسق 
التقدم انما يكمن في تبنى الاسس التى قامث عليها الحضارة الغربية ومعائقة 
قيمها النى تمثل في عينيه المثل الاعلى الانسانى + ومكذا يشطب أصحاب 
هذا الموقف جعرة قلم أو من خلال شطحة فكرية كل مقومات !لذات العربية 
النى ذحملهاؤفي_إعماقنا طوعا أو كرها . 


ومكذا: اكقط يدير .عن اتتضائم التضارى هم القردب ورا متتاقفتة 
في الوعى العربى .#وكنتيجة لعجز البورجوازية العربية ٠‏ عن تحقي سق 
مشروعها التاريخى * أز#العالم العربى لم بشهد عصر تتئوير كما سهدته 
أوروبا » اذ ان التغيرات«الأيّرحصلت في بنياته التحتية لم ترافقها » أو تنتج 
عنها تغيرات ممائلة على مسقوى بالينية الفوقية . الامر الذى سيرجع جانئب 
التصالح والتوفيق 2 على التتتاتويين الاجتماعى والثقافى » حيث سيعرف 
الفرز والنضال الطيقى عوائق #ختلفة 2 وستسود الهجانة القكرية والتلفيف 
بين المذاعب والاتجاعات 2 وستسكمرىء اليورجوازية العربية معاتئضسه 
الايديولوجية الاقطاعية ومعاداة العل59© الوقت الذى لا تستنكف فيه عن 
استفراق لوك الوادت امصنعة واعكك ا ههه التقلبعات على ستوق 
السلوك وللوفعداء. ٠.‏ كنا تعه هده البورق #كلة لا تحريدد: السطلة اده فق 
اعلان ولائها السياسى لاولياء نعمتها .”<< ثمة اعاقة امكانيات التطور 
بالنسبة للمجتمع العربى وربط مقدراته بدوالييظ 'الاستعمار الجديد 


تالنا : ألفكر العريبى واشكالية التنهضة : 


لقد كانت الاشكالية الرئيسية التى واجهت الفكل(ن©العرب منذ بداية 
أ سمي بعصر النهضة ووعيبهم بالتأآخر الحضياري. هئ محاولة استرداد 
الهوبة المفقودة واليحت عن آسياب تدارك هذا التآاخر وتحقيق) الانطلاقه 
المرغوب فيها ء, ولفد اكتسى التعبير عن هذه الاشكالية صهؤلاًا متباينسة 
عن هؤلاء المفكرين . 

يقول أنور عبد المالك (6) ان السؤال المركزى الذى يواجه الفكر 
العربى اليوم. عو : »كيف يمكن أن نيم علافة جدرية عضوية متصلة . 


«5) هم نور عيد اليالك . الفكر العريبى ىق معركة النهضة ٠.‏ ص م 8 
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بين تحركنا الوطنى التحررى ؛ المتجه الى الشورة الاجتماعية والهدف 
الاشتراكى من ناحية , وبين اقامة فلسفة اتواكب هذا التحرك الذى فرص 
نفسه على العالم أجمع ٠»‏ تكون على وجه التحديد فلسفة التهضة 
الحضارية في مصر والعالم العربى» ؟ أن عمق الاشكالية بالنسبة لانو 
عبد الاك اذن ٠‏ سياسى ٠‏ حيث يربط النهضة العربية بالثورة الاجتماعية 
الاشتراكية ٠‏ ولكن هل الاستقلالات العربية تسير فعلا في هذا الاتجساه 
وهل من 'مظاحة مسيرى تلك الاستقلالات السير يها نحو ذلك الهدف » 
البست الجماميطة العربية صاحية المصلحة ف الاشتراكبه » مدبعطلكلة 
ومهمشة . من طزفيواكثر من تلام عربي يدعى التقدمية ويصدح بالشعارات 
الاشتراكية ؟ 


ويطرح الاستاذ عبددالله العروى (7) بدوره + الاشكالية التى تواجة 
الفكر العربى في هذا السؤال المجورى «كيف بيمكن للعالم العريبى أن يستوعب 
مكتسبات اللبيرالية قبل (وبدون) أن يعيش مرحلة ليبرالية» ؟ وهو هنا 
يؤكد على الجانب النظرى الابديولوجى للمسألة . أما اذا تساطنا عن 
مكتسبات اللييرالية التى بطلب مهنا “الامئتاذ العروى استيعابيهاء فائه بجمدينا 
بقوله «ان أوروبا انتهجت منذ أربعةلاقوون منطفا في الفكر والسلوك »2 
ثم فرضته منذ القرن الماضى على العاثم كله ع2 ولم ببق للشعوب الاخرق 
الا أن تنهجه يدورها فتحيا 2 أو أن ترفشعه”/فتغنى . هذا المنطق صو 
منطق العقل المجرد والمصلحة الاقاتصادية ./وتكافؤ القوى وهو منطق يسير 
العالم كله شرقه وغحربه وكل منطق آخر بعتظد على الايمان والفضيله 
والحق المحرد هو منطق منطق اقليمى لا يستسيغه الغيثر» (8) وميؤعد العروى 
مرة أخرى بنبرة تراجيدية أنه «ديمكن أن نرثى لهذا الغعالم الذى لا بحترم 
قيما ولا يعترف بحق , ولكن ماذا بغنى الرثاء ٠‏ اذ#االاختيار أمامنا هر 
اما أن نتكلم هذا الكلام . كلام العقل والقوة#©#لحة فنحيا ,2 
واما أن نيقى أوفياء للاخلاق والقيم العتيقة ونموت 'تموتها .ولا سبيل 
للتوفيق بين الماضى والحاضرء . وازاء هذا الطرح للاك> 9 هساءل . 
هل من الضرورى والحتمى لتحقيق أية نهضة عربية استيعاب مكاتسبات 
الليبرالية ؟ وكيف ذلك ؟ وهل يعد هذا الامر من الاولويات في الوقسد: 
(7) ل دء عيد الله العروى» العرب والفكر التاريخى» دار الحقيتة بيروت 
'8) ل د. عبد الله العروى» الايديولوجية العربية البعاصرة (المطق) دار الحقيقة 

بيرود"' 
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الذى«قروّح نيه اككن الجقامر' التربية :"اليل 'والارمن«والتقين© كينا 
تنائل عن مصيداقية هذا انط السالى لعفل اللكموان © وعها اذا كاضيه 
هناك نعلا عهوة لا تعبر بين الماضى والحاضر ؟ 


نفس الاشكالية يتصدى لها الدكتور عابد الجابرى ٠.‏ من زاوبة 
أخرى متميزة, » يقول «الفكر العريى الحديث والمعاصر على اختلاف 
موضوعاته بوونزعاته . عبارة عن محاولات مسترسلة ء تتاتارجح بين اتخاذ 
موقف + وتكديم إرؤية واختيار منهج . انه في جملته محاولة متواصئتة 
للبحث عن الطريؤلا : 

واذا حصرنا #96 يها الفكرية في ميادين ثلاثة : التزاث , والفكقر 
العالمن العامير .+ او للزاهتية الاسكاسية والاتكياعحة ب آفكن المون 
أن اتخاذ أحد هذه الميادن #كجقل معرفى خاص وأساسسى هو الذى بحدد 
الموقف من قضايا المبدانين الاين » ومن هنا يكتسى كل من الموضف 
والرؤية صورة آلية » يطغوء فيها طابع المطلنى ؛ ومن هنا أيضا يمكن 
القول أن المشكل هو الذى يحتوى«اللقكر العربى لا العكس» (9) 


ويؤكد الاستاذ الجابرى ان مابهمطة . ليس هو نقد آطروحات الفكر 

لعربى المعاصر 2 بل نقد الفعل المعرفى أافذزى أنتج تلك الاطروحات 
أى «طريقة التفكير» التى يعتمدها المفكرح العربى ٠‏ الذى يريد انجار 
نورة لبعيش عصره »2 ويريد اعادة يبناء ترائههوليستعيد مجد حضارته. 
أن الذنهضية اما ان تغون كاملة أو ل تكون 0 والمجتمع العربى مدعو انى 
انجازها يشموليتها وجذريتها > ومن ثمة فان المواطن«العربى ملرم باتحاذ 
موقفه والاسهام في ذلك الانجاز ١‏ ومن هنا فانه البسين من الفيد 2 
انعلمى اختزال قضايا الشورة العربية في مجال بعي هين النجوء ١‏ 
منطق الاولويات ء ذلك أن الممارسة العلمية والنضالتة «واعلى 0 
الواجيات .وى ان ولعد + -هى التى من شبانها :أن. حصعل 4900و سر 
معادلة حالة المخاض التى يعيشها المجتمع العربى وانتى طالة#أأكئر مسن 
اللازم . ان ذلك يتطلب اذن من قوى التغيير العربية العمل على تغيير 
الهياكل الاقتصادية والسياسية والبنيات الاجتماعية القائمة في المجتمع 
العربى » ويتطلب من المثقفين الثوريين ٠‏ في الوقت الذى يخوضون فده 
8 ل محيذ عابد الجابرى ل من أجل رؤية تقدمية لبعض متكلاتنا الدكرية والتربوية 

اليقديسة 


قت 


0101621 © 41-2131 


النضال على الواجهة الايديولوجية العمل على تكسير البنية الخذية 
للذعنية العربية » وكشف كوابتها ومتغيراتها واترسباتها عبر التاريخ. 
تلك البئنية التى تضبب الوعى العربى وتعوقه عن ادارك قضاياه 
والتعاطى مع مشاكل المجتمع العربى بشكل صحيح ». وتبديد الححب 
الايديولوجيية التى تزيف ذلك الوعى » وتكرس تركيبا فكريا مجينا يقول 
عنه الدكاتورؤ الجابرى «أنه يتئفس وينتج حقلا ايديولوجيا غريبا ٠‏ تتزاحم 
فيه جنبا الل جقِب صوفية الغزالى » وسلفية ابن تيمية ٠‏ ولا عقلانيه 
برجسون من جهلة 4 وعقلائية المعتزلة » ولادينية فولتير و «مرض اليسارية 
الطفولى» من جهللة يثانية : وهعذا ما يجعله فكرا هاريا من الواقع دوما. 
قافزا فوفه باستمرارةة تمازيقا في اشكاليات صورية مزيفة ينسجها الخيال 
رتعنبيتا الحاطحة» .. 


أزمة » لكن مظاهر هذه الازمة ونوعيتتها عو ما يختلف فيه هؤلاء الدارسون» 
فالجابرى مثلا يحددها في كون هذا ##ذكر يعانى حالة استلاب تتمشل 
ف احتواء المفكر العربى من طرف القطاع المكوفى الذى يستفل به 2 ومن 
ثمة يكون هذا الفكر نكرا لا تاريخ لأينتقد الى الحد الادنى من 
الموضوعية 2 وبحددها العروق ف الغربة عن منظق العصر 4 وسيادة الاتجاءه 
السلفىء وعجز المفكرين العرب عن استيحاء و98 والعوامل المتحكمة فيه 
بيشكل دقبق 53 


ويذهب خليل أحمد خليل الى أن الفكر الاسطولاق»مو السائد في 
كل ما ينتجه العرب من فكر . ويقف الاستاذ محقودؤقين العالم عند 
مظامر هذه الازمة يشكل دقيق .2 بقول : «نكرنا العزيى#العاصر , 
فكر ماأزوم ... على أن فكرنا المأزوم هئ انعكاس بغير شلك لازمة واقعنا 
كله... ان فكرنا العربى المعاصر يفتقد النظزية العلمية الواضحة , 
والخبرة العلمية المتنامية . ١‏ 


القشات'التكرى + والتخليط القكرئ: + والاتقالية الفكرية : 


45 دم 


01011621 © 41-2131 


العربى المعاصرء (10) ويعتقد الاستاذ العالم ان هذا الفكر 'تتحكم 
فئية وكيتيُووة نزعتان أساسيتسان : الذ لتجزيئية والمثالية ٠‏ مما بجعل 
مواقفنا العملية لا تخرج عن كونها تخبطا لاهثا بين جزئيات غير 
مترابطة مع وافع حى » وتعميمات غير مرتبطة بواقع حى . ومن 
هنا تؤدى كل من الترفية التحوئية والنزعة المكالية الن' الفكات والشئابية: 
واتؤثران بالتتيلبك في حياتنا اما بتجميد الحركة . أو بالتوتر المتشنسج 
الضائع +09يو هما تؤشس يتحميق' الوعى بتواتيتهنا .وتددية المتباركة في 
تطويرما وتَشُلويكماء - ويلتقط الاستاذ العالم بعض القضايا اليتفحصها 
ويبين موقعها !ور العربى المعاصر ٠‏ «فالواقع» الذى يكثر الكلام عنه 
نكال الى احكام مل#يهردة. ..ويظل مهرد كلمة أى استتنهاد يعطينا اوزاق 
هوية زائفة . والعلم «#االتكنولوجيا تصبح لدينا مجرد أساليب قمع 
وتضليل أكشر منها أساليبي'حرية وتقدم . والايديولوجيا نجعل منهسا 
أقنعة جمود وعسف وا نيت اع. وما اكثر ما نخمد خناجرنا في 
صدرها باسم العلم والتكنولوجيا . ونكثر الحديث عن الايمان لنحقق 
به الحادا بالفكر العلمى ٠‏ واجهي#ي دوعر الأفقان تشيعة وللقار ا يتات 
سيان للق 

وبعد رصده للظاهر أزمة الفكر #ربى ٠‏ بيساتخلص آمين آميس العالم 
أننا «نعيش المتناقضات ٠‏ ولكن في غبل, تور ١»‏ ونعيش النوتر ضياعا 
لا صراعا ‏ يين متناقضات . 


أن نكون أو لا نكون ء هذا التوترآ الهاملتي الفاجع» يصبح في 
تجربة حياتنا تسطحا أعمق فجيعة : أن نكون, ولاينكون في آن وأحد. 
نعيش العصر ولا نعيشه ٠‏ نعيش التحرير ونجضيع# نعيش واجب 
التنمية ونميعه . نعيشش واجب الوحدة القومية ونضطائئف من تمزيقها.. 
انلك أزمة الفكر والمجتم : العرييين ٠‏ تعمدنا الوقوما عنيدها » مسع 
الاستاذ أمين العالم ٠‏ لانه يشخص بدقة وبشجاعة مكاف :(كهمة . 
ومسؤولية العرب ازاءها. وهى أزمة معممة تجسد في عمتها #الآمة الانسان 
العريى ٠‏ الذى حاول مرات عديدة أن ينهض + ولكن «سوء حظله» أوجده 
في منطقة تتكالب عليها الاطماع وتتعرض باستمرار لتدخل قوى أجنبية 
تجهض في «اللحظة الحاسمة» تطورما التاريخى . على أننا عندما نتكلم 
(10) اس أنظر 2 محمود آمين العالم : ماركيوز أو تلسفة الطريق المسدود»ر المقدية. 


دار الادآأب؛ بيسروت . 
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عن هذه الازمة , بجب أن نئتبه الى مسألة أساسية ونطرح السؤال : 
أزمة من ؟ والجواب أن الازمة الفكرية والثقافية لا تنفصل عن الازمة 
الاتتصادية والسياسية , ومن ثمة فان الازمة الفكرية في عمومها حصى 
أزمة النكر البورجوازى السائد ٠‏ والازمة الاقتصادية والسياسية هحى 
أزمة الاختيارات الرأسمالية , وراسمالية الدولة التى تنهجها البورجوازيات 
العرببية ,الللكيشة . ومن ثمة فالازمة في جومرها هى أزمة الانلمة 
الاجتماعية القائمة في الوطن العربى والمفروضة بالعنف والتأامر على 
الشعب العربئ#). يانها ازمة الانظمة البورجوازية المتحالفة معم مستعمر 
الامة لتالجم حرحة» التطور وتقمسع قواه ٠.‏ ومن يبن المثالب التى تعيب 
الفكر العربى الساظلدي# عو كونه فكر تطفى فيه العاطفة والتسرع 
على العقل والتروى ؟ القلليء الذى جعل الاستاذ الجابرى يعتبره فكرا 
شاعريا » ومن ثمه حديظة بعك وجدان عربى لا عن عقل عربى . 


ويؤكد الاستاذ الجابر! هلما رأينا مع أمين العالم ٠‏ أن الفكر 
العربى ٠‏ فكر يتشبث باللمطلقانم والتجريدات ويغرق فيها » أى يأخذ 
الشكلات: في جوائبها النظرية ويؤقق سيجينا لذلك الاطار النظرى > وفي 
بعض الاحيان فانه يغوص في الجزئيثات ويهمل الاطار النظرى العام »: 
ومن ثمة فانه يسىء توحدة الفكر بالواقيمع ٠.‏ 


ان الفكر العربى المعاصر » في الاخاقةفنكر. أبان عن عجزه في انتاج 
نظرية تطابق الواقع العربى وتواجه الهامة#ريخية المطروحة على 
الشبعب العربى 8 ومن ثمة فهو فكر بطغى عليله الطابع الاددنولوجى أى 
أنه ينتج وعيا مغلوطا وحمياء بالواقع العربي؛ .وقق ,ثمة بجد نفسه في 
عزلة عن حركة هذا الواقع . ١‏ 


خامسا : الاتجاه السلفى في الفكر العربى المعاصر : 


لعل أكقثر اتجاهات الفكر العربى المعاصطنر اتأزما 2 وبعكلا عن الواقع 
ومجافاة أروح العلم , هو الاتجاه السلفى + والطافى وبشكل خطيرز على 
معظم الساحة الفكرية العربية » طبعا مع الحتلاف في درجة السيادة بين 
قطر وآخر . يقول أنور عبد المالك «ان السلفية منتشرة بشكل واسع 
فى كل هن مصر والمغرب . نظرا لتاكد الشخصية الوطنية المتميزة مند 
القدم في عذين البلدين» » ويؤكد الاستاذ العروى أن السلفية <طيرة 
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تفرجة يدغونا ألى مداريتها متسدة واجتكاقها من الشاحة الأمنافيسه : 
فما هى اثن أهم أطروحات السلفية ؟ وهل هى فعلا خطيرة الى الحد 
الذى بتصوره العروى ؟ 1 


ان مبدأ تاريخية الفكر بجعلنا نعتقد أن أى شكل من أشكال الفكر 
لا بكتسيعلع#قيمة مطلقة ٠‏ بل ان قيمته مشروطة يظروف اللمرحلة الاتاريخيةه 
التى عب«#اعنها » ونوعية اجابته عن الاسئلة النوعية التى طرحها 
الواقم الذىإنيِت فيه ذلك الفكر ٠‏ وكذلك بشروط الصراع الاجتماعى 
ونوعبته . كما| أننينعتقد أنه من الخطأ المنهجى تقييم النيارات الفكرية 
من داخلها والوقييؤف هند ذلك الحد » بالرغم من أحمية وضرورة ذلك 
النقد من الناحية«المعوفية . لتبيان مدى اتسساق الفكر المدروس وتماسكه 
من حيث منصطته الداخلق م أى مدى نسفية ذلك الفكر ٠‏ ولكن مسن ' 
اللازم أيضا أن برافقٌ عيذا العمل شد خارجى ٠‏ يختبر مدذى علميية 
وفاعلية أى فكر انطلاقا مِن اللكّدى اسستجابته للقضايا اللطروحة في ذلك 
الواقع الاجتماعى الذى ولد#يهو#دوره في سياق الصيرورة التاريخية . 


ومن هذه المنطلقات المنهجية , نْمُها لا شك فيه , أن الفكر السلفى . 
لا يرقى الى مستوى النسقية حتى مع“أقطابه » جمال الدين الافغانى 
ومحمد عبده وعلال الفاسى , وعو نكر ؤيفانى من التشتت ويقف علنى 
أرضية رخوة ٠‏ لانه فكر يفاجأ دائما بالجديد«قؤيكره نفسه لأتكيف مع 
يعانى من الاختناق باستمرار ٠‏ ويعوض عن كلك بيضغازلة الذات ياثبسات 
السبق !لزمنى في كل شىء وأفضليته من كل نيو ؛ ويداول رواده 
أن يعطوا رأيهم في كل شمىء لان الكتاب لم يفرط (اقمأى شىء اذ لم. 
يترك كبيرة ولا صغيرة الا وأحصاها . 


ومع كل هذا فان الحركة السلفية لعبت أدوارا أساسللة في التاريت 
العريسى » فقد كانت أحد أشكال الرد على الشعوبية المثاوئة للعرب 
قديما ء كما كانت أحد أشكال الرد على الانهيار الحضارى العربى 
من خلال حركة ابن تيمية والحركة الومابية ٠‏ كما لعبت دورا لا يستهان 
به في محارية المستعمر والتصدى للشعوذة في المغرب العربى على 
الخصوص . ولكنها عبسرت عن محدودية فعاليتها لقصورها المعرفى 
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والايديولوجى ولطبيعة القوى الاجتماعية التى تتمسك بها وتجد ميها 
المعبر عن مصالحها . 

ولعل أهم مثالب السلفية هو الغاؤها التاريخ ٠‏ انطلاقا من تصورما 
الخاص لتاريخ البشرية » فهل قبل الاسلام جهالة جهلاء » وبمجىء الاسلام 
نزلت الحقيقة مكتملة وتجسدث في التاريخ حيث عم الور أرجاء 
الدنيا . ولكن هذه الفترة لم تعمر طويلا » اذ بموت الراشدين ٠‏ 
عادت البشرطةا من جديد الى عهد ظلامها وانحطاطهاء ومن ثمة تجد الدعوة 
من جديد الى االاشلام » وفي بلاد الاسلام » كل مبرراتهاء ولسان الحال 
يقول «لن بصلخ#اآخر هذه الامة الا بما صلح به أولهاء . 

ان غلاة السلنية االدجينية » يذهيون الى اعتيار ما كان قبل الاسلام: 
أساطير الاولين ٠؛‏ #أمايقاء بعد الاشلام بدعا وضلألات . ومن ثمة فالحل 
لواقم العالم الاسلامى ©ا #العالم أجمع هو العودة من جديد الى تلك 
الحلقة , «حقبة الاسلام 'الصلشيح التقى» اسلام السلف الصالح ٠‏ ومن 
عنا فان هذه السلفية تنضيينظرة دونية الى العقل البشرى ٠»‏ 
وترفض التاريخ وتتعارض مع العلهم . 

لقد كانت السلفية + وربما لازَإلِسُ «لحظة» من لحظات وعى الامة 
العربية كما يرى الاسلتاذ العروى « ولكن_هل يمكننا الاطمئنان الى هذا 
التعميم الذى قد يفهم منه أن السلفيليةتهتل تيارا فكريا منسجماأ ؟ 
ألا يحسب على السلفية الفقهاء المتزمتوئ-اللكتفون بترديد أقوال العاردين 


وفتاوى الصالحين ؟ الا تحسب على الحركة اليتظلَقيُة حركة إلاخوان المسلمين 


التى حاولت أن تعقد تصالحا بين الاسلام والدنيةهالْقُبِية وتمد الجسور 
بين الايمان والعقل ؟ بين الدين والعلم ؟ باتخاذ موقف' ديئى متنور ,2 
وتكوين اتصور دينى عن العقل والعلم » حيث يقرلا اليين في العلم 
والعلم في الدين وبذلك يصيحان متناغمين ومتوافقين ٠‏ لانجالعلم يبرهن 
على وجود وعظمة الخالق » والخالق يحض الخلق على الزيد من كشف 
أسرار الكون ليعتبر أولو الالماب . 

ومهما تكن الفروق بين تيارات الحركة السلفية ٠‏ فانها جميعها 
تشترك في الاعتداد بفتيرة زمنية معينة وتفضيلها عن جميع الفترات, 
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ومن ثمة فهى تتخذ موقفا لا تاريخيا ولا علميا من الماضى والناريخ. 
كما :انها قتفن فق انتضاء من الخرات ومن. التازيخ :+ الافكان وللوتائم 
الذنى تدهم مواففع ١‏ وك : مع مبادئع 1 وتخدم أغراضها 2 ومن ئمة 
ترد لوا كارو لمحوو سيي ا للايو 0 


ان اليج اذن ٠‏ فكر , بالرغم من الدور الذى لعبه في حتب معينة: 
لم يمد يطلواهسيرورة الواقم » ويساير التغيرات والتحولات التسى 
طرات على الجتقوع العربى والعالم أجمع » في شتى المجالات الاقتصادية 
والسياسية والثقافيية والعلمية . انه فكر يعيشى عالة على الواقع. 
ولا يأخذ حفن الانقتداقة الا من توظيفه من طرف الهيئات الاجتماعية 
والسياسية التقليدية ظالُجويتكبيل الجماهير ‏ الفلاحين خصوصا - وتضليل 
وعيها لتصرفها عن الهام باللمنتظؤوة منهاء ومن هنا تكتسى دعوة الاستاد 
العروى الى اجتثات النك 95[ للهى » أهمية خاصة ء تلك الدعوة التى 
تطلب منا أن «نودع ثهائبا المطلقات جميعها . وأن نكف عن الاعتقات, 
أن النموذج الانسانى وراءنا هلا أمامنا . وأن كل تقدم إنما هو في 
جوهمرء تجسيد لاشباح اللماضى :”أنه أنعلم تاويل أقوال العارفين ‏ 
وأن العمل الانسائي يعيد ما كان #لا يبدع ما لم يكنء. ذلك أن مغالم 
الفكر العصرى والمجاتمع العصرى عو عصلبلزوواة) الواقع الاجتماعى , ونسببييه 
الحقيقة المجردة ٠‏ وابداع التاريخ وجدلية“السياسية» . 
سادسا : الفذكر العررى والواضع العربى : 

لقد أعطانا الاتجاه السلفى ٠‏ نموذجا ممتارة,لظكللانة السيئة التنى 
يقيمها الفكر العربى مع الواقع العربى » ونريد فده الفقرة أن نقف 
بشسىء من التدقيق عند هذه المسألة وان كنا سنتعرظ يلها من خلال نيار 
فكرى آخر ٠‏ هو التسان الذى يدعو الى التنيير” «# جز عن 
ادراك الواع ‏ الفرمدن" الوميوعي لفرلكنا: صيديتا” , 

ان الفكر الناضج هو الفكر الذى يستطيع مساك الثوابت 
وتمييزعا عن المتغيرا تء. الفكر الذى لا تزعزعه الظوامر الطارئة , ولا 
بتعلق بالزيد » أئة ”ى كما يبقول الاساتاذ الجايرى ذلك «الفكر 
الذى يتحرر من دوامة الواقع وأحداثه الظرفبة 4 ليغوص بعيدا ف 
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معطباته وملابساته للكشف عن ثوابته ء عن العوامل التى تتحكم فى 
صيرورته » وهو فكر يسمو على العاطفة ويلجمهاء » فهل الفكر اليسارى 
العريبى فكر ناضج ؟ 


يقول نديم البيطار (11) «ان الفكر اليسارى الوحدوى العريبى 
يمثل عقلا متخلفا يقف خارج العقل الحضارى الحديث ٠‏ الذى ينطلق من: 
ويرجع الىيم ويجد قاعدته في اللفهوم العلمى ٠‏ الذى يرى أن الظوامر 
الاجتماعيةووالتاريخية ٠‏ وليس الظواهر الطبيعية فقط » تخضعم لقوانين 
أو علافات 'اللنَظامية واحدة ؛ وان الانسان يجب أن يحدد سلوكه فى 
ضوثها وبالائطً ل منهاء ذلك أن الفكر العربى «ينظر الى الاحداث 
التاريخبة والوقائل الأجتماعية كاحداث ووقائع فردية منفصلة دون أية 
وحدة موضوعية ٠‏ أو«لايالكقيك خاص يحدد علاقاتها وترابطها وتسلسلها؛ 
بل يعزوها ويردها .الى ماجههيو خارجياء . هذا وان رد الاحداث » التى 
تجرى في المجتمم العربئ ٠‏ غاليا الى عوامل خارجية أمر اعتاد عليه 
الفكر اليسارى العربى , لانه فككر متمسرع من جهةء ومن اجهة أخرى 
بجهل المكونات الاساسية للمكتمع العربى ٠‏ والعوامل المتحكمة في أحداثه, 
كما أنه مترفع عن الانصات اللل_الجماهير التى يتكلم باسمها والتعلم 
منها ماذا تريد بالضيط وما مدى قدرتها النضالية في هذه المرحلة أو 
تلك : هذه القضيية او تلق +7 


ان الفكر اليسارى العربى يجهل أو يتتجامل قوانين وخصائص الواقع 
كتأائير من يضربي في حديد بارد . 

أن الواقع الموضوعي» واقع حي متحرك, عَفِي ومعفد» ومع ذلك فهو 
يؤلف وحدة جدلية مؤلفة من أطراف متناقض ب ةا بتعين ادراكها بدقفة 
وعدم اغفال أى منها أو التقليل من شانه ٠‏ :ليهو اتلك المتناقضنات 
فيها ما هو رئيسى وما هو ثانوى ٠‏ ولكن يستحيل علىا الوغبة الذاتية 
وحده مو الذى يدفع الحركة الى الامام ٠‏ ومن هنا فان الواقفم 
الموضوعى يتضمن قانونيته الخاصة التى لا يمكن تجاهلها , ولا يمكن 
(11) - أنظر' © ثديم الببطار . مقال ببجلة قضايا عربية» عدد 2 سن 4 فبراير 1980 
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مشدوعة” اوكافاك 1 .ومكير ١‏ القفواة يق اقل تبان :الى“ ةما التطون: 
ولكن الانسان ‏ (أي الجماهر): عى. التى تحقق بممارستها التضالية الابداعية 
أحد نلك الامكانسات ونوحه الاحداثت ف اتجام التطور 0 ومعنى همصذا 
رمتسم بي وحريتهم المطلفة 0 ولكن - خلال شروط الرحلة النى يوجدون 
2 المرحلة + أنهنا يحمل فقط على التعجيل بالولادة والتخنيف من آلام 


ومن الأقوى كيلك وا رام “يفيبها” الكل البسازى الترمن .خهما شداب: 
هو أنه لا تعارض كيك العام والخاص 4 بل ان العام بحد 3 اتحققة وتحسيده 
2 الخاص 1 كما أن الخاص7اتتكتتح العام وبوحجد قُِ أطاره 0 وان التناقضات 
الكانوئبة الااحيد حلية الا ق +799 الشركة من أجل «فك: الكنائض: الركيسى؛ 


لعل الافكار السابتة من قبي وهات النظرية الثورية > ولكن أن 
يحشو البعض دماغه بها أو يسطرها على الورق أو يظل يلوكها » دون أن 
الفكنن: المسارق الأعربى ا الدى محم تك ازا عن التحكم :ق الأجولف 
وهذا لا يكون الا بامتلاك أدوا تالمعرفة أبة#طيل العلميين ٠‏ وليس 
بالتأمل أو يافتراض واقع متخيل 7 وبعبارة أحرقا ان ادرلك 0 
الموضوعبة للمجتمع والتاريخ 4 لا يكم الا بالتحليطقة اللموس للو 
الملموس ٠‏ والتحرر من الصيغ والكليشيهات الجامزها » وبالتحرر م من 
كمة كان الفكر الذ يزيد أن يفن للواقئغ حقاد” عو ذا( 4# يحدة 
الأغوافب 'للذكية + ,وتفمال: فى تومير االوسائل: البكمية قر ع كلبيك 


وبناء على ما تقدم قان المساتقبل العريى لن يكون نموذجا مفروصا 
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للمجتمع العريى والذى تبين عنه الاتحاهات الموضوعية التى تكمن خلف 
الظوامر وتفسسر حركتها . وان التشديد على ضرورة الارتباط أو 
الالتحام بين الفكر والواقع , لا ينبغى ان ينهم منه أن يظل الفكر سجينا 
للواقع والركون الى واقعية استسلامية ٠‏ بل بالعكس ٠‏ التاكيد على 
أن الفكر الفاعل الذى بصبح قوة مادية عندما يتغلغل في أعماق 
الجماهير .هم النكر الذى يعمل على تجاوز الواقع ٠»‏ نقول يتجاوزه 
ولا نقول”* ه49 فوفه , أى الفكر الذى يتجاوز زمانئه الخاص ويحدد 
تحولات وضء#(إتيّيلة . الفكر الذى 'يستطيع تحديد مواقفه في ضوء وعى 
موضوعى صحبٌٍللاتجامات أو القوى الوضوعية التى تسود الظامرة 
أو المرحلة التى يلكا . وبهذا الموقف فقط يؤثر في حركة الواقع 
ودبدنعها تدما . دون الطلشويط في التبشير أو التحميس المجاتى الذى يسبح 
خارج التيار التاريخى الذي يسود الرحلة التاريخية العينة ٠‏ 


تستطيع تغيير الواقع الوفقكي , في ضوء مقاصدما ٠‏ فانها تميل الى 
تضخيم العناصر الذاتية عل ىداب القوى الوضوعية. ومرة أخرى 
نؤكد ان الموقف السليم والثورى ٠‏ قو الى يميز بين الاحتمالات ولا يضيع 
فيهاء بل يرتكز على تلك التى تدفع (التاريخ الى صعيد أعلى ٠‏ 


وترتبط بمسالة التغيير مسالتان أسلإعطئان : الاولى تتعلق باستيراد 
واعتماد التكنولوجيا اللخروج من التخلف. وعنا#ترفم بعض الجهات 
عقيرتها وكانها قيمة على القيم الاخلاتية#يطضوحية. متجاملة أن 
التكنولوجيا وليدة نظام اجتماعى معين ٠‏ ورأفهيلج معطى حضارى 
لا ينتك عن النظام الذى ولده فهى تحمل قيمهجوأخلفياته الحضاريه 
وان التكنولوجيا ليست آلات وتقنيات فقط بل هى لفيا طرق استخدام 
تلك التقنيات وما يستلزمه ذلك من خبرات ومهارات «ؤاهذه أيضأ 
مرتبطة بالنظام الاجتماعى الذى ولدها. واذن فاعتماذا التكنولوجيا 
أمر لا محيد عفه للخروج من المجتمع التتليدى والاسراع بوثائر التغير: 
ولكن فقط يلزم تحديد واختيار التكنولوجيا الملائمة للمرحلة المعنية؛ 
والتكنولوجيا التى من شأنها ان تسهم في خدمة الاعداف التى يطمح اليها 
التغببر الاجتماعى . أما المسألة الثانية فهى الاعتراض الذى تبدبه 
اكثر من جهة ضد استيراد النظريات . وتعلمنا سوسيولوجبا العرفة» 


:و8 
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أن أيسة معرفة مشروطة بشروط اجتماعية محددة ٠‏ فهى وليدة الحاجة 
وتعبير عنها. ومن ثمة فان أية نظرية انما هى استجاية متقيلة أو 
رافضة لواقع معين بقضاياه ومشاكله » ومن ثمة فهى تحمل طابع 
الخصوصية ,. ولكنها أيضا تحمل جانيا عاما وهو كونها تجيب عن 
أسئلة طرحتها البشرية في احدى مراحل تطورها. وان تبنى نظرية ما 
كما بقول امين العالم هو كابداعها تماماء لانها تجيب عن وأقع حى 
كما أنه تبيشت_للانسان الحرية اللفة ل الحتيار اما مشاه ورك يا ا 
من النظر ياك يلان الحاجة القائمة هى التى تدفع الانسان إلى الاستجابة 
لها أما أبداعاجاأو ااقتياسا . 
خاتمة : 

ان الفكر العربى يررة#ان يحافظ على اصالته + كما يريد ان يكون 
معاصرا ٠‏ وتلك قضية (إئبقئية سرعان ما فلتت من يد معظم الاين 
تصدوا! لمعالجتها : واعتقد أن الاضاله والمعاصرة معاء تكمنان على الصعيد 
العرفى في تبنى ادوا توأسال# ابحث العلمى + وتمثل روح الايداع 
والتجديد والايمان بقدرة الهة 8 يللاه رى وتقدمه في رحلته اللانهانية 
لكشف أسسرار الكون ., * 

أما الاصالة والمعاصرة معاء من النلاجتلايديولوجية فتتمثلان في قيم 
التقدم والحرية والعدالة » والايمان بالأتتثان والعمل على استرجاعه 
انسانياته التى ضاعت في خضم علاقات الإنظاج الطبقية التى تكرس 
استغلال واستعباد الانسان للانسان . ولن يَتلَقْلصلَ الفكر العربي المعاصر 

من ازمته الا اذا لدت ودقق مفاهيمة: » وتجاوز هلامية تحليلاته وضيابية 
رؤبته. وذلك بد بتبنى المنهج العلممى والخروج من دائجزة الوجدان الى دائرة 
للعفل: :+ المفق التاريخي ذى المحتوى الطيقى والذى لالإيغوق) فج المجردات ولا 
يفتعل الصراعات بتحويل الصراع الاجتمامى الى صراغ ا فكؤى , بالرغم 

من ان الصراع الفكرى هو في حد ذاته صراع طبقى على المستؤآى النظرى. 


عبدلاوي محمد 


0 4ق لد ادص كيد موس يا 


ف 
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مول التقائ: وهاسيم غطاب 


سالط عر مودى 


كمال عبد اللطيف 


#ذآ#آتت سس سس م معي ع سسا مل سي يك ساس 


1 سمحت لنا قراءتنا الخطلظالموسوي بالوقوف على طبيعة المشروع 
الثقافى المموسوى 2 حيث اتضح لكآ ان أعذا المشسروع وضع لنفسه مهمة 
اساسية هى صياغة خطاب محدد للئهضة_العربية 2 وذلك ضمن مناخ 
مؤطر بشرطين اثئنين : 

1 - شرط تاريخى 2 حيث كانت التصوواثك والحلول المقتئرحة تعبر 
عن الظروف والملابسات التاريخية اللمصاحبة لبيلاق#وتبلور ثم تطور هذا 
اللشروع + وقد حددنا هذه الظروف والملابسات #6 ميناء زمن التاخر 
الكاريكي .والييمتة"الاتتفارية .+ 

2 شرط نظرى 2 حيث انتظم عذا المشروع ضَعَن فق نظرى أعم 
مو آفق الفكر النهضو 4العربى المعاصر ٠‏ وقد تحدد بالضبظ باعتباره 
خطابا معزز!ا لدماو 5التيار الليبرالى . 

لقد تبين لنا من خلال شكل التعامل الذى باشرناه مع الخطاب 
89 الموسوى ومفاعيمه الكبرى ٠»‏ أن استراتيجية هذا الخطاب تتمحور حول 
١ >‏ سد هذا كاله جنا من اإحتللة لني “الدرح خرن عاد لزنه بوس اشيت 


أشراف الاستاذ محيد مابد الجايري» ونوققفت بكلية الآداب ‏ الرباط بتاريخ 8104.17 


دم 55 سد 
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تبسيره بالقسرب وذلك باعتيار أنه مؤؤسس صم المعاصرة 3 العقلائبة 
التقنية 4 الاشتراكية هوهو هه * 


الشرق وينتج عن هذا ان الهوية كما يبلورها الخطاب الموسوى تجد اسسها 
ف المغايرة 4 أى ف الاختلاف عن الاصل ومحاولة الارتباط بالغرب. 


ان المسثالة في نظر سلامة موسى لا تتعلق باختيار ارادى يقدر ما 
تحدد حلا تاريخياا لا مفر من تحققه ء ذلك أن انعدامه يعنى أنقراضنا من 


أدى بنا تركيّب يوؤبئاء المفاميم المحورية في الخطاب النهصسوى 
الملوسوى الى التاكيد علا ليبرالية هذا الخطاب بل اكثر من ذلك الى تبين 
ملامح لييراليته الجديدة الممثلة 2 تلخمسه ودفاعه عن مبادىء النكر 
الاشتراكى القابسى 5 

لقد بدا لنا في النهاية أن /المتتروع الثقافى الموسوى يرتكز على 
مبداين رئيسيين : 


موقف رفض للماضى 2 وهو ما بمكن أن نطلق عليه البعه النقدى 
في المشروع . 

محاولة تأسيس خطاب متغرب ومفتوجح» مرتكمز على أسساس 
علمانى وكزفة اشتراكية حالملة . 

أن ما اعتبرناه ايجابيا في الخطاب الموسوى هوّادغواظه الى نيذ الماضى, 
أى الى احدات قطيعة كلية مع بقاياه الهيمنة على النكرةاؤألواقم ٠‏ صحيح 
أن هذه الدعوة تأخذ العصا من طرفها الآخر ء أى انها يتالرظق موققا مناقضا 
للموفف السلكى الا انها تعتبر من أكشر المواقف جرأة“وتطجاعة في فكره 
وتفكيره . 

لم يتعامل سلامة موسى مطلفا مع التراث » لم يقرآه لا بشكل سلفى 
ولا بشكل انتقائى ٠‏ بل اتخذ منه منذ البداية موقفا ابديولوجيا رديكاليا. 
حيث بدا له أن أى ارتباط مالماضى ٠‏ لا يعنى سوى استتمرار عيمنة': 
اللاعموت لذا يلزمنا هجر الماضى ٠‏ يلزمنا اذن التضحية بالهوية من أجل 
الوجود , هذا هو مكئون الخطاب النهضوى الموسوى . 


د56 مده 
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يقابل نبذ الماضى + ومو مبده سلبى كمأ نرى مبدا آخر ذى طبيعه 
ايجابيه في مستوىي حدة (لنطفى وهو التسلح بالمنجزات النظريه 


وا 7 لبيقية )! 0006 ف حاضر الغسرب 5 


أن ايجابية الموقف الذى اقره سلامه موسى والتزم بتوضيحه من 
حلال ممارسته الثقافيه الطوينه تتجلى في مستقيلية مراهنته على التعدم ١‏ 
انه لم متنتكت بواحدية الهوية المغلقة والماتملة كما فعل انقفون 
النعصبون تراك تعصبا كليا » ولم يتشست بازدواجية انوقف السدمى 
امحبزلهة لي نهاية الامر الى تفاخ عن حوبيه روحيه بديلهة لكونديا 
مديه ني طريق#الغليروب ... لقد سمحت له ظروفه الموصوعيه واندانية 
ببوره حطاب دى افطق مستقيلى م حطاب تغريب مقطنع باعميه النجرات 
الحتصسارية الغزييه امقاصلة “له . ولهذا إعنير ستيلامه موسنى ان التههي» 
سعرييه سوف تتحفق نكما نستوعب العقلاديهة والفقنية وبطيى 
الإسشراحيه 2 صحيح ان اشنرائيه الحطابي الموسوى مجرد طوبى نابي ٠‏ 
وهئ حدلت ليس فقط بالنسية السّلامه موسى فقط بل في موطنها الاصنى 
حيت نتيارى اسيبراليه من اج لسطه يصور واشحال مختلفه 2 الا 
ان ما كان ينبىء عنه عمق الخطاب الاشتراكى الموسوى هو تمنحه على 
قيم الغرب وتاكيده على ان تجاوز التاحر التاريحى يقتضى أزاحه 
تراحمات الماضى » أى ازاحة ميتانيزيقَة آثلاعوب الجاعزة والجامدة » 
تم ازاحة النصية المتواكلة والنداء باحياء“الروميتوسية في قلب الحاصر 
انعريى الكبل بقيود متعددة الاشكال والالوان إي. . (الاستيداد السياسى 
انعدام حرية الفكر والتفكير الخ...) ٠‏ 

لا يتم التحمس لمنجزات الثقافة الغربية فيج المتيروع الموسوىق من 
زاوية انبهارية» بقحر ما يتم أنطلاقا من مبدا نظرئ#اعم, » حاولنا صياغته 
نيما أسميناه شمولية الحضارة الغربية, او كليه النمودج التقائي الغربي, 
حيث لا تستطيع الامة العربية (الشرق في النص المومرى)يمان ننجاور 
تاخرعا التاريخى الا بالاندراج في صيرورة كلية المعطى التاريحق '. الثقامى 
الاوروبى + هذا المعطى الذى تختزله مفاهيم ثلاث رئيسية : العقلانية؛ 
التفنية , الاشتراكية ... 


ان الحلول التوفيقية السلفية غير مجدية (الجمع بين تقنية الغرب 
وأخلاق الشرق)» انها حلول تتضمن اما رفضا مضمرا للغرب ٠‏ أو بحثا 


ا ل 5 ين 0-06 
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عن مخرج تلفيقى غير مبدع ,2 وهى في أغلب الاحوال تحتمى وراء مبسر. 
مكافحة الغرب يباءتياره مجرد هيمنة استعمارية مقئعة (23) . 
إن هذه الحول كلها لا ترضى سلامة موسى أنه معتنع تمام الاقتناغ 
بكلية وكونية اللنجزات التاريخية والثقافية التحققة في أوروبا ابتسداء 
من الغرن 16 م 05-7 


4 2 3# 


2 اونا مرارا اثناء تحليلنا لمضامين المشروع الثقافى الموسون 
الى التفاوت يدرك بين هذا المشروع والواقع العريى المعاصر > وبينا 
اكثر من مسرة اتعدام البعد التاريخى في تعامل سلامة موسى مع الانتاج 
النظضرى الغربى ٠»‏ (احيثتةالم يتح له هوسه وشغففه العظيم بالحضسارة 
الغربية وفيمها الايجآبيةوفي مجال الاقتصاد والسياسة والفكر ان يفكر 
في ممكنات ومستحيلات #التاري العربى المعاصر ؛ انه لم يتساءل متلا كيف 
الغرب من خلال خفاح وصراغ أقرواق متعددة ؟ أن غياب مثل هذا السوالن 
من الشروعخ الثقافى الموسو ىادىء+الن#انتاجه لخطاب إنتقايى 2 عامشى. 

نحن ماذا نقصد يانئقائيه وهامشسية هذا الخطاب ؟ 


ولا : انتقائية الخطاب النهضوى المؤنيوى  :‏ التدمير والسطحية. 


الااان عذا الحضور لمياتبلور 5 محور فكرى مويحذ ومحدد ,2 يقدر م 
(الداروينية الفرويدية .:.) بالاضافة الى انتاجه_لموه #إينه ومضامين 
ت) يقول الاسستاذ عبد ألله العروى : رأما الان فالمطلوب من المثقفف هو أن يرع فى 
وجه ميئل الثقافة الاصلية وما يترتب عنها من أنظمة وهياكل اجتماعية وسلوك» راية 
الثقافئة ألتى تفتح أيواب التقدم رغم ما نيها من سلبيات» لان التشيث بهقولة الاصالة 
نكاية فى الغرب الامبريالى يعنى فى النلروف القائية تعاميا عن الواقع وتنكرا للمستقبل) 
بقدية الطبعة الثائية لكتاب «العرب والقكر التاريخى4 ص 19. 1 


2ت :هوعد 
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للالتزام في مجال الادب , وقام بكتابة تاريخ لاتجاهات النقد الانجليزى 
الكتمك: والماسسن)- + 


ان ما يستوقف الباحث في الفكر الموسوى هو الطايع الانتقائى الذى 
يقف خلف أغلب خطوات هذا الفكر حيث نجد أن كل فكرة من فقترات 
النضال الثقافى الموسوى تعلن تبعيتها لنتاج فكرى غربى... 


ان ازدواججة الذقف السلنى وتوتره بين الشرق والغرب» ثم تمسكه 
بالشرق ٠‏ وَبِاليواث تقابل عند المثقف الليبرالى بالسعى الدائم للبحث 
في التاريخ الثقاق ,لغرب ومحاولة تتبع خطاهء والسير على منواله. 
أى محاولة استنساخ! جوافب منه بالصورة التى تجعل الشرق غربا تابعا 
لغرب مهيمن ٠‏ أى لَغرلكِ لا مفر من سطوته وجبروته. ٠.‏ 

الانتقائية هنا بديليآل تاريخى (3) لازدواجية وتخلف الرؤية 
السلفية . - يقف القارىء [آتمعنني الخطاب الموسوى على توشر خفى ' 
باطن وملازم لهذا الخطاب ٠‏ 'وسصر هذا التوثر يكمن في نظرى في انعدام 
تماسك رؤيته ٠‏ لقد كان سلامة ؤسى يحاول باستمرار تجاوز أفكاره » 
وقد تبينا في الفصلين التعلقين بِالفاهيم المركزية الناظمة لهذا الخطاب 
توتره بين صور متعددة للغرب ٠‏ صور متناقضة وملتبسة ٠‏ ان السبب في 
ذلك يعود الى الطابع الانتقائى المشروعه االثقاقى أى لخطابه النهضوى 
باعتباره التجلى المباشر والفعلى لهذا المشمروعه. ٠‏ 

اننا لا تقصد بالائتقائية هنا غيا بالوحدةوالتكامل بين الامداف 
والمرامى التى دافع عنها سلامة موسى + وذلك لاننا! فعشريف أن اغلب العناصر 
الفكرية التى نادى بها تجمعها رغبته الحميمة في تجاؤز واقع التاخر 
التاريخى (نقد الممارسة النظرية السلفية ومواجهة أسيبتها باللاموئية السعى 
لتركيز مبادىء اللجتمع الدنى ٠‏ الرغية في تحقيق القوالةالأجتماعية. ..) 
ولكننا نقتصد بها لا تاريخية خطايه : ان سلامة موسى لمم يدرك مثالا أن 
الغرب تركيب تاريخى نظري مركب ومتعلور. انه غالبا ما يخَيَزُله في سياق 
بلورته لخطابه في قوالب مجردة ٠‏ ويطال بباستيعاب منجزاته بصورة 


(3) اننا نتفق مع الاستاذ عبد الله العروى حين يعتبر أن جانيا يبن أزمة المثتفين المرب 
بالقمانج المقصودة هنا هى السلفى واللييرالى) يمود الى تمايل هؤلاء مع واقعهم ومح 
التاريخ والنكر الغربيين بصورة لا تاريخية. 

انظر الفصل المتعلق بأزمة المثتفين العرب ‏ العرب والفكر التاريخى سه ص 183 


59 لدم 
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والمحاورة ليحل محلها دفاع مطلق على كونية كائن مجرد هو الغرب. . 


ان الانتقائية هنا تقوم يتدمير الخطاب الموسوى ؛, تيعد عنه عل 
موسوعية منوعات لا حدود لها » ذلك انه بامكاننا ان ذكتشف في بض 
مراحل تطورزه_الفكرى عنايته يفضايا ذاتية نتافهة (نصائح للمسنيين ,2 
مشاكل المطبخ بالمصرى) (4) حيث يتحول خطاب النقد الرديكالى ٠,‏ الى 
خطاب مصالحة «ؤمهادنة وتسلية وذلك عندما تصبح مشاكل البحث عن 
عواية أو رواية قصيفري الحب في التاريخ بالصورة ألتى رولها (5) 
موضوعات للاستم طلا كل الصحني لا أل ولا آكثر ...(6) 


هناك ظاهرة اخرى نتتدا دعن انتقائية الخطاب الموسوى وهى ظاهرة 
السطحية الفكرية حيث لا للللكن«ان نعثر في النص الوسوى على عناصر 
نظرية عميقة ومتكاملة بقدر' ماهنجيده يكتفى بمراجعة المؤلفات والمراجع 
التانوية أنه لم بتعلم الاستراكيةوامن_مصادرما الاولى بقدر ما تعلمها من 
مصادر ثانوية وهى مصادر رواد ألفكز الفابى برناردشو وويلز 2 يقول 
الاستاذ عبد الله العروى متحدثا عن الصادر_الفكرية الموسوية : (بل أنه 
سياخذ تلك العناصر من مؤلفات مبسطين إقرإشهاتيين على شىء من الابتذال 
أمثال ه.ج. ويلز وبرناردشو الذين يقلصوّن رؤية العلم البروميتوسية الى 
مجرد بحث دنيء عن راحة ورفاهية برجوازظتين, صغيرتين) (0). 


ب4) أن كناب «الشخصية الناجحة» و شحياتما بعد الحمسسينةا وشهشليه كناب «الدنيا يعند 
الثلاثين سنة»؛ عبارة عن مجموعة من التوجيهات العامة تربطهاج(إابطة واحدة هى الحديث 
عن المسائل الذانية وتوجيه الافراد لاكتساب هوايات بسيطة(أمن #أجل تجديد الرغبة 
فى الحياة 
53 أمدر سلامة موصسى كتاب «أثهر قصص الحب فى التاريخ» سنة 1925 كهدية ين 
دار الهلال لقرائها 
(6) يعود جانب من انتقائية الخطاب الموسوى الى انتقائية بصدره القابى» لقد انعكست 
حثائة وانتقائية الرؤية الفكرية الفابية على خطاب النهضة الموسوىء» وذلك لان 
الفابية تحددت كبحاولة للريط بين مقدمات اتجاهين فكريين متناقضين : بتدمات القكر 
الليبرالى الاتجليزي» وبمض مقدمات الفكر الاكتراكى الرادكالى؛ ولم يقخضع هذا ألريط 
لصياغة تنظيرية قوية بل اظل فى عمقه محاولة لتجنب انتشار النظرية الماراسية فى محيط 
المسارسة السياسية والنقابية البريطانية. 
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لا جدال في كون ضحالة وعزال اللمشروع الثقافى الموسوى تعود السى 
ضحالة وهزال الاسس الفكرية الفابية التى ظل سلامة موسى وفيا لها 
طبلة حياته. وأن قراءة متأنية للمقالات التأسيسية التانية (8) المحددة 
لبذنة الاشتراكية الفابية لكفيلة بمساعدتنا على ادراك الفقر الفكرى الذى 
ظلت تعانى منه هذه الرؤية ... 


ثانيظا /:#مامشية الخطاب الموسوى : الاكتفاء يوضع أسس 


خانبا ل#ضية الطخاب الموسوي  :‏ الاكتفاء بوضع أسس 
يقتضى الاجابة غ3 .هذا بالسؤال : الى أى حد تجاوب طموح الخطماب 
النهضوى الموسوى © جللغ.ظروف وملابسات الواقع المعاصر له ؟ يمكن أن 
نصوغ هذا السؤال بصُورة#اخرى ننقول : ما هى نتائج الممارسة النظرية 
الموسوية في بنية الفكر وزالواقتع العربيين ؟ 

تنتضى الاجابة الدقيقة عن لهذا السؤال ان نسلم أولا بارتباط الآراء 
والمنطلقات النظرية الموسوية يواتم الل#دتمع المصرى خلال النصف الاول من 
القرن العشرين »2 أى بواقع يعكي لامح الهيمنة الاميريالية والتأخمر 
التاريخى وهو مسميناه في فصل سق (الفنصل الاول من القسم الاول) 
بزمن المركزية الاوروبية ٠‏ كما تقتضى التسلكم ثانبا بايجابية ومستقيلية 
دعونه. وذلك عند مقارنتها بدعاوى الخطاب* السلفى في أصوله وفروعه ثم 
في صورته المتأخرة ٠.٠.‏ 


الفاشلة سنة 1 عن أى ممارسة » سياسية مباثيثوة يم واكتفى بالنشاط 


| لمؤسسات 5-8 السائدة 3 تخلى 7 عن الجبهة الببهاسية » اسن 


ز) يكن التعرف على التنظير الاشتراكى الفنابى بن اذل مراجعة المقالات# التأسيسية 
الاولى وقد مدرت بسنة 1889 والثانية وقد صدرت منة 1952. أي هذه المقالات 
التى تتثاول قضايا متعددة فى التاريخ والاقتصاد والسياسة تضع آباينا صورة المشروع 
النظرى القابى ٠‏ 

أآنظر ملخصا بقالات الاولى فى كتاب «الحركات الاثستراكية»ه تأليقف هارى وليدز 
مفحات ل 291 م 0333 

أنظر كتاب المقالات الثاتية وقد وضع تحت عئوان 5 ليقالات فى الائشتراكية 
النابية» , 
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تخلى عن الالتزام السياسى الفعلى بالفكر الاشتراكى واكتفى يبصياغة 
بديل ثقافى نقدى حيث أصدر الصحيفة تلو الصحيفة واللمجلة تلو 
المجلة » واستمر مثقفا ملتزما بقضايا التأخر التاريخى من منظور نهضوى 
(مقابل منظور تورى) . 

ان الاكتفاء بالنضال الثقافى المحدد في صياغة خطاب تقدى لمظامر 
التآخر التاإلابخيع » وغياب أى ممارسة سياسية عضوية2 هو الذى يفسر 
في نظرنا ظَامِومَ التكرار الملازمة للخطاب الموسوي (9). 

أن غياب المماريسة السياسية المباشرة يخفى عن المثقف حقائق التاروج 
الحى ٠‏ فيصبح و«القكيل والتصور بمثابة الصادر الدائمة لنشاطه الفكرى 
مما يؤدى في النهايةا اله3'8ائرة التامل المفلقة والساكنة » وقد لمسنا بناء 
الخطاب الموسوى لهذ ه#الدائرة ٠‏ حيث امتلا هذا الخطاب بمجموعة من 
التقريرات الجامزة ٠‏ لدرجة) تيعلنا نقف عليها في كل مؤلف من مؤلفاته, 
وذلك بصورة تكاد تكوّقآمتفؤة» من بين هذه التفريرات الامتلة 
والنماذج الآنية : 

الشرق مجتمع الزراعة والادب الغرب موطن العلم والصناعة 

الثسرق مجتمع الغيبيات الغيرب مجتمع العقل والمنطق 

حرق مكم سوه الشربٍ مجتمع التغير والتطور 

إن هذه الثنائيات التقريرية لا تضيف عقد _تكرارها أى جديد بسمح 
باغناء الرؤية الموسوية ويساعد على تطويرها للواقي.: بقدر ما تحول 
الواقعم بكل ما يزخر به من تناقضات الى خانات!|من,«القوالب الجاصزة 
خانات مصاغة من منظور وضعى ٠‏ الا انها تبقى للجرذ4 _خانات مغلقة , 
مما يحول الخطاب الموسوى في أغلب الاحيان الى خطاني#التطشى ؛ خطاب 
شعارات براقة , لكنها لا تستطيع مباشرة التاثير العميولا ف#التاريخ. 
9 نستعين فى تحديد هذا النهم النقدى على تحديد قرايشى الادوار ووظئف المثتفيين 
لتد قسم غرامشى كما عو مدون المثتنين إلى تسمين المثتف المضوى وهو البثتف 
الذى يلتزم بالممارسة السيامسية كوسيلة لفرض برنامج أو وؤية سياسية معيئة فى عمق 
الجتيع ؛ وبين المثقف الهامشى الذى يكتفى بالتنظر المتعزل عن اليمارسة» حيث لا يتمكن 
بن المساهية العميقة فى الاحداث التاريخية المعاصرة له نيظل هابثيا... 
انر : 
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هذا التأثير الذى ننظر اليه باعتباره الغاية الاصيلة لكل ممارسة 


تنطلق المحاكمة النقدية التى نياشرها الآن على الوجهة العامة 
لخطاب النهيضة الموسوى من إيمائئا بدور المارسة السياسية في تقدم 
الفكر ٠»‏ ان#هذ! الايمان يجعلنا نجرؤٌ على تسمية كل عمل ثقافى معزول 
عن حقل الممازاسة السياسية إلحية بالعمل الهامشى وهامشيته تبرز كنتيجة 
لاكتفائه بالعلّل#المعزول عن مجال التاريخ .. ان هذا ينطبق تمام 
الانطباق على النلاط الثقافى الموسوى » صحيح أن سلامة موسى أناتج 
خلال سنوات كناحه#الثقافى خطابا نقديا دافع فيه بحرارة عن وحدة 
مستقبل الشرق والغهة و8 زاوية شمولية وحتمية الحاضر التاريخىي 
والثقافى للغرب ٠‏ وان ه8ا#النشاط ترك صدى واضحا في فثات مسن 
المثقفنين إلا إن انقاطاعه عن الممارسة السياسية حعلنا نتبين ‏ رغم كل 
الايجابيات النظرية السايقة ب ظامُشية وعزلة خطايبه ٠...‏ 


لكن هل يعنى هذا فشل الشروع«الثقافى الوسوى ؟ أى هل فشل 
سلامة موسى في الدعوة الى العقلانية! والتصنيع والاشتراكية ؟ 


بظل سلامة موسى في نظرنا ظاهرة إمكتبرة 2 فقد اجتمعت فيه صفات 
متعددة وتراكمت في خطايه كل التناقضات“التثى يمكن أآن تتراكم في خطاب 
مثقف يعيش في وسط أقلية 'تنتمى الى مجتمعهشتأخرء مقهور ومستعمر. ٠‏ 


لقد سعى جاهدا لصياغة الرؤية الاشتراكبة؛ الفابية كبديل نظرى 
لتجاوز أحوال التآخر التاريخى ٠‏ الا اننا نعجز عن#التوفيسيق بين سعيه 
نحو التغيير الاجتماعى , أى تجاوز بنيات الواقع ال8ال6 »وورغبته فى 
تطبيق مبادىء الاشتراكية الفابية » انه لم يدرك لا#الجظا“الطوباوى ولا 
البعد الروماتنسى لهذه الاشتراكية ٠‏ كما أنه لم ينتبه إل ىموهفها” المناعضص 
للاشتراكية العلمية 2 قد اكتفى بتقديم أسسها وبرنامجها > راجع كتيب 
الاشتراكية وقد تثشسره سنة 1918 في صورة مبسطة وفي محاولة أرط 
أهدافها بطموح ومصالح المجتمع المصرى ٠‏ دون أى فحص للخلفيات 
الايديولوجية والتاريخية التاوية وراء تبلورها كفكر اشتراكى معاد 
للاشتراكية ٠.‏ 
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ان فابية سلامة موسى تظل بدون أى صدى يذكر في بنية الفكر 
العربى المعاصر , ان هذا الحكم لا يعنى أبدا نفى كل قيمة عن الممارسة 
النظرية الموسوية > بقدر ما يحاول اظهار فقر الدعوة الفابية وقصورها ثم 
هامشدتها في محيط الثقافة العريية المعاصرة صحبح اننا يمكن إن 
نجد بعض المبررات التى تظهر إيجابية هذه الاشتراكية في فكر سلامة موسى 
أبضأ منجزوا ملف الطليعة عن سلامة موسى(11)»حبث حاولوا تحديد قيمتها 
كافق فكرى ناض لواقع الاقتصاد شبه الاقطاعى المتحالف مع رأس الال 
الاجنبى : الا انكنا نرى أن اهمية النشاط الثقافى الأموسوى تتحدد في 
الجوانب الاخرى 'التممة لممارسته النظرية » وخاصة الجانب الانتقادى, هذا 
الجائب الذى نعتبر أي يكل الوجه المشرق في الممارسة النظرية الموسوبة. 
(سنوات اشرافه على مجلة للهلال من 1923 الى 1929 ٠‏ ثم سنوات تأسيسه 
«للمحلة الجديدة» ابتداء من و(إسئة 029 المنطلق من تقد المنحى السلفى 
في الفكر العربى المعاصر ٠‏ والمبسيظ “لبعض متقدما تومبادىء الفكر العلمى 
المعاصر2 قد أسس ما بمكن ان نتتتقيه مالجبهة الثقافية النقدية فى الفكر 
العربى المعاصر , هذه الجبهة التى 'سنجد_لها امتدادات متعددة» في حقل 
الممارسة الثقافية العربية المعاصرة (812. 
(10) يقول غالى شكرى 1 «وهنا نستطيع أن تَتَبِينِ الفروق الحاسية بين اثشتراكية 
سلاية موسنى أبن البورجوازية أصعغيرة المصرية - وبالآختر اكية الاوروبية التايعة لتنفس 
الشريحة ‏ ان هذه الاشتراكيات لانتناسب مطلقسا مع#آلكّسِتوى الحضارى الذى يلفه 
العالم الاوروبى (0..0) أما فى مصر حيث الطبقات الكاوحةييتقاسى ويلات يا بين 
الحربين» والبورجوازية مأ تزال تخفى ضعنها بين أحضاقق|الاقطايع وانيابها فى العبال 
والقلاحيسن» أقول أما فى مصر فسان اثتراكية البورجوازلة الصغيرة التقى يصورها 
سلاية موسى سهارة بارعة فى كتابه «إحلام الفلاسفة» 1926 آتحثت عئوان #بقدبة 
طوبى مصرية» كانت تعبيرا تتدييا عن تلك المرحلة التاريخية إه ' سلاية مموفسى 
وأزمة الضمير العريى سد ص 176 ٠ط.1‏ 
(11) نحد فى ملف الطبيمة مايلى :«وإذ! كلت النابية بالنسبة ليريطانياجؤأواروبا قد 
ترجمت هزيمة فكر القوى العاملة الاتجليزية العلمي فى المعركة هد الفكر البورجوازى» 
غلقد كان النزوع أليها بالنسبة لمصر هو القعل الطبيعى هند الفئات الصغرى من 
الطبقة اليتوسطة فى وجه الاقتصاد شبه الاةقطاعى المتحالف مع رآمى المال الاجنبي): 
مجلة الطليعة ع 8 سسئة 1965 ص ٠.132‏ 
2]) لقد أثر سسلاية موسى فى مجموعة المثقفين الذين اتبعو! خطاءء بل ائه 
أثر اق نفس الوقتك ى قطاع وآسمع من مثتقى اليسار المصرى . 
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ثانيا 2 - وضع سلامة موسى الاسس الاولى لما اسميناء الجبهة 
الثقافية النقددة 0 وئريد أن نوضح طبيعة هذه الجيهة وحدودهاء 


لقد اكتفت هذه الجبهة بالتركيز على الواجهة الثقافية ومارست في 


أن .هذه _الجبهة الثقافية 33 تتمحور حول بعد نظرى تغريبى »> حيث اظل 
سلامة موسئلى نموذجا للمثفف 0 والشارح والمدافع على القهيم 
الحضارية 0791 . 
هناك <لوة ثالثة تحدد صورة اللممارسة الثقافية الوسوية وعى 
كثير من الاهتمام ' ذلك" أن من الظواعر المعروفة في بنية الثقافة العربية 
المماصرة تراجع (713! عدك من المثتذين الذين التزموا في بداية حياتهم 
بالفكر الليبرالى من هذا اللْيْقيلاً .ان سلامة موسى لم يتراجمع. مطلقا عن 
أطروجات وت دعاوى الخطاب ٠‏ الليجرالى والضيوة اللبيرالية, صحيح اذا مبتعيد 
المحافظة على استمرار حضوره الثقاقق. 4 الا انه في النهاية لم يبتعد عن 
كاه ومنطلقات الفخر اللببرالى . فاذا كان الزمن ليو بسمح بالحديث عن 
الايمت. راكبة وممارستها حتى وأن كانيث "يكرد اشتراكية فابية فبجب 
أن ننادى بااأتصنيم © وبحب أن تيح معن سبيل لاستبدال المعرفة 
السائدة عن الانسان والطيبعة بمعرفة جديدة عفلهما , وف هذا الاطار أنتج 
سلامة موسى خطاب الداروينية لمواجهة الغيبيات/ انتج خطابا سيكولوجيا 
من أجل تحليل الذات والتعرف على مكبوتاتهاء “للك في اطار صياغة 
للاستراكية وهى حلم تحقق الانسان الكامل والجتم«8(©ملي... 


تحمس سلامة موسى لبناء الجبهة الثقافية التى حاولنلاً صككاغة مجالها 


(13) تحول حيل من آلمثتفين المعاصرين لسلاسية موسى عن مبادتئهم اللييرالية 
فى الثلائينات من هذا القرن» وكان تحولهم فى أتجاه أحياء خطاب سلفى حديد 
حيث أنتعشت الاسلاميسات سواه فى خطاب «العبقريات» أو فى خطاب «على هايثن 
السيرة» أو بمارسة «الاخوان المسلمين» فأئتج هؤلاء حميما أحاديث مخللفة لأحاديث 
العشرينات وحددكوا ظاهرة (التراجم» كيا عبرو عن انتكاسة وتقلمن هدى الفكر 
اللببيرالى فى الثقافة العربية المماصرة. 
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العام ونستطيع ان نلاحظ استمرارية هذه الجبهة في مناخنا النتكرى 
الخالى + حك يمكن أن فعتين ان المارسَة النظرية لكل يمن الانفان نه 
الكيير الخطيبى والاستاذ الخنيك الله العروى تشكل أمتدادا متقدما لهذه 
الجبهة النقدية التى افتتحها سلامة موسى ٠‏ وبلور أفقها التنظيرى العام 
المثقفون العرب الذين تبنوا بشكل أو باخر المنظومة الليبرالية الغربية. .. 
الا يبمكن أن تعتير أن خطاب التغريب القائم على مبدآأ مالنقد المزدوج»(14) 
كثير! من الاعتراف يحتمية عيمنة روح الغرب على الشرق أى هيمنة 
ميتافيزيقا '”ٍِتَْكهة / الغرب » على ميتافيزيقا اللاموت / الشرق » ثم 
آلا يمكن النظر (ل#9دعوة إجتثات الفكر السئفى (15) وهى الدعوة التقريرية 
والصريحة لعيد الله الكروى باعتبارها امتدادا لنقد دعوة «عودوا الى القدمام»؟ 

أننا نسعى من «اراءوإشياغة هذه الاسثلة الى تقديم أمئلة تحدد مجال 
الجبهة الثقافية المستمرة ألْيتى افتتحها المشروع الثقافى الموسوى في بنية 
عن مجال وشروط تفكير سلامة موشسى (16), الا أن جزءا من توابت خطابه 
بدون شك الى استمرار توابت "ومتغيزؤات الزمن الموسوى في حاضرنا. . . 

من أكبر سلبيات هذه الجبهة الثقاقيةمإلتى افتتح سلامه موسى 
لاعمية الممارسه والتدظيم الاجتماعيين فيتطوبريهؤسّسات وقيم الجتمع(19) 
ب14) أنظر الامناذ عبد الكِير انتحضيبى . النقد المزدؤجخ بيم 11 الى 37 واص 135 
الى 0165 
5 انر الاستاذ عبد الله العروى : العرب والذكر الكاريخن#ص 145 الى 206 
تلم مفديه الطبعه التاننه بنفسس الكثابب 

53 : 2 تتنفاهآ'! اه دترم انلز : اللأكزطة تانيز ربل 

ب17) نحن هنا لانتصدث عن تاثير مباشر لفكر سلامه موشعى هلك “ هؤلاء المثتفين 
تنشدر مسا تسجل انغفقا قي توجيههمسا الفكرى العا والممارمة االلثقافية المنجرزة 
من طرف سلاية موسىء. أن هلدا لايصى اننا نعمل الالحنلافساظا الجوهرية 
بين كل هؤلاء فى التعايل مع التقامة الغربية ومع الحاشر العربى . 
18) أننلر سلاية موسمى : التثقيف القاتى ص 9 
(19) يركز المكروع الثقافى الذى يسعى الاستاثذ عبد الله إلدروى لتوضيحه خلال 
مؤلفاته على أعبية الجائنب النفاق والميارسة الثتافية النقدية. انه مثلا عندميا 
يتحدث عن الماركسية بتجنب نظريتها الءتملقة بالثورة الاجتماعية ويلح على جوانبها 
يذ التقتحمية مده 

أنظر «العرب والنفكر التاريخى؛ صفحات 156 ل 157 158[ ع 1599.. 


دهعت 
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3 


الا ان هذه اللممارسة كانت محاصرة تاربيحياء كما غاب عنها مأ يمكن أن “ 


10 


350 
فاو] 
0 
لبف 
0 


* * * 


_«لليشلامة موسى يمارس الكتابية الهادفة الى تجاوز أحوال48 
التاخر التالأيخهمازيد من اربعين سنة. وآنتج أزيد من أربعين مؤلفا # 
ألا ان الحاضف_8#الهودى ما زال يعانى مما حاول سلامة موسى تجاوزه عن84 
طريق الكفاح الكناف#المتواصلء ان مصر » وهى موطن المتقف ما تزال) 
تعائق 'تآخرها التارظلشئع 9م المبادرات التاريخية المتعددة التى سعت الى في 
انجازها تفاديا لهذا شاشر ... انها ما تزال تساكن شتاءها الطويل. فيا 
فهل فشل سلامة موسئ! كما) فشيل جيل المثقفين المعاصرين له من أولئك هيز 
الذين تحمسوا لبرنامج ومتعرواع .الاصلاح الليبرالى متله ؟ آم ان الامراا 
يتعلق بارادة أكبر واعمق من إرادة المثقف ؟ : 


ان تامل الاحوال العردية :899 يدفعنا الى التشكك في قيم ةلا 
الممارسة الكقافية النهضوية التى ابلتدات في مناخ الفكر العربى المعاصر. 6 


المعاصرين (230)... 


اننا عندما نناتقد هذه الممارسة الثقافية لا«للكقل قيمتها التاريخية 2٠٠‏ 
ولكننا نعتبر أن طبيعة التعامل الذي باشره مولاءالإمتقفين ومن بينهم/) 
سلامة موسى مع واقع عصرهمء (زمن التأخر التاريخي#وزمن الهيمنة الغربب. يي 
أواما يعرف بزمن المركزية الاوروبية)., لم يكن يمح إبانجاز مشرو م 
ثقافى فعال... من هنا تأتى أهمية تأمل ودراسة هذه_للمارسة, آى4 
ابتكار أفق ثقافى أكثر تاريخية + أى اكثر فعالية في التاريخ العريى المعاصر . له 
20 يمكن أن نقسم المثقفين العرب المعاصرين اضافة لى التقسيمات المتعددة لهل 
رالبعروفة ل نقسيما أفقيا حيت تكون أيام جيلين : الجيل الاول ويمثله الطهطاوى | 
والافغانى ومحيد عيده وشبلى الشميل وترح أنطون الخ.. والجيل الثانى ويمثله لها بي 
حسيسن وطفى السيد ويحبسد حسين ديكل وثكيب أرسسلان وسلاية موسى وعلى عبد || 


الرازق المسخ .ء 
87 مس 
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لقد استبدل سلامة موسى النموذج النظرى الاصلاحى السلفى بنموذج 
الاصلاح التغريبى الليبرالى ٠‏ ولم يانم هذا الاستبدال في سياق تحليل 
تأريخى دقيق لمعطيات الواقعين : واقع اوروبا (النهضة , الاتوار . 
الليبراليةء الاشتراكية, نمط الانتاج الراسمالى الظاهرة الامرييالية) وواقع 
التأخر التاريخى «الهيمنة الاستعمارية ‏ غيا بالممارسة المبدعة في الفكر 
وفي الواقيخ) يقدر ما تم الانطلاق في صياغة هذا المشروع من مقايسة 
جاهزة حتمتهاميمنة الوعى الغربى كوعى مسيطر » كما حتمتها خصوصية 
انتمائه لاقليّة,مشطهدة, حيث أنتجت في النهاية خطاب الاحتفال اللاتاريخى 
مالغرب في الشلاق 23) احتفالا لم تراع نيه قواعد التاريخح ..٠.‏ 

ان من النقائ ص ,ِالثّاروؤة في المشروع الثقافى الموسوى عدم ادراكه لاعمية 
الحاضر والماضى بالنظلبةبولمسالة التاخر التاريخى وبالنسية للرؤية 
الملائمة لتجاوز هذا التاخو)ومن# هنا فان المشروع الثقافى الموسوى مشروخ 
لا تاريحى.ء 

ان الالحاح الموسوى على #مبرؤرة استيعاب التراث الغربى كوسيلة 
لالغاء ميتافيزيقا اللاموت المهيمنة يعلج4 نمط الفكر العريى المعاصرء هذا 
الالحاح يظل صادقا وقويا طيلة زمن اهمارسته الثقافية , ولكنه لا يعبر 
عن وعى حقيقى بالظروف التاريخية الموإكتيةٍ لتبلوره. أنه يعكس فقماآ 
تخلص المثقف العلمائى من أحوال التاخماو* الثقافى السائدة في واقعه. 
التخلص الذى يتحدد عن طريق التمادى في التشير الثقافى المتغرب. 
والمغالاة في هذ! التمادى حتى وان اقتضى الحظطاع محجرد صياغة موقتف 
فكرى اصلاحى معزول وعامشى ... 

ان سلامة موسى البرجوازى الصغير , ابن الافلقلة القبطية, الصحامى 
العصامى يستطيع أن يصوغ عالمه الفكرى بالصولة الشّى ييشاء » وان 
ينسج حوله ماشاء من النماذج الثقافية ٠‏ حالما في" التقايّة#يتحقي:ة 
الاشتراكية المتدرجة في أفق تاريخى غير محددء الا انه يبتر إين«كارنا غير 
واغ بفعل وأفعال الزمن + أى غير مسدرك لمتطلبات الواقع» لفد اكتفى 
بقراءة فكر الغر ببصورة انتقائية ». الا ان عحذه القراءة لم تكن تاريخية 
21 معتير أن الاستاذ عبد الله العروى يحاول انتاج خطاب تغربى تاريخائى» حيثت 
يؤكد على أعمية الفكر التاريخى والتاريخانية فى تجاوز أزمة القكر العربى المعاصر. 
وقد تتاح أنا قرصة أخرى نقوم نيها بصياغة بيان للتاريخانية ين يجيل 
مؤلفات الاسقاق العروى. راجع العرب والفكر التاريخى ص 186 ل 187 ط.1 
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ولا نقدية. لند كانت قراءة مندفئعة مما جعل «الغرب» ف ذهنه ‏ رغم 
اختياره الاشتراكى الفابى ‏ مجرد كائن ملتبس » عدو شرس ومؤسس 
لكوئنية الحاضر والستقبل. ٠.‏ 


لكن كيف نفسر تنافى وتباعد التاريخى الاجتماعى/والايديولوجى 
في انظاهرة الموسوية ؟ هل يتعلق الامر بنتيجة من نتائج الخلل التاريخى 
الحاصل فا المجتمعات المستعمرة سابقا «والتابعة» حاليا ؟ أقصد بذلك : 
مل يمكن أز نرق في الممارسة الثقافية الوسوية وجها من أوجه الازدواجية 
الثقافية والتاريكية الحاصلة في الجتمعا تالمتخلفة والتابعة ؟ 

تقتضى الاحاجة عن مثل هذه الاسئلة لتقصيا أهم من الحدس التأملى» 
انها تقتضى تحليللا تاؤيحيا واجتماعيا وثقافيا يتيح امكانية الاجابة 
الدقيقة , ومع ذلك فهتاك.اجابة أخرى اعطيناها الاولوية في هذا البحث ٠‏ 
ومى الاجابة الايديولوجية[م اقم سمحت لنا بالنظر الى الخطاب الموسوى 
رغم كل الانتقادات التى يقكق أن توجه اليه باعتباره واحدا من اشكال 
الخطاب المشرقة في محيط الثقافة العربية المعاصرة.. 


كمال عبد اللطيف 
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محمد وقبدي 


هناكء. لاشك ف ذلكء مشضروع /لبضاء فلسفة عقلانية جديدة عند 
«روبير بلانشى» ‏ #طعصداكظة 10.0 ونعتتد از#أأموقف «يلانشىء» هذا يمكن 
فهمه ضمن محاولة الفلسفات العقلانيه المعاطظلرة, إعادة اانظر في اشكاليتها 
العامة للتوافق مع نتائج الثورة العلمية المعاصترة ٠‏ يندرج ضمن هذا 
الموقفف غلاسفة من أمثال وب رانشفيك» تل نم13 ويباشلار لسناعطاء 13 
الذين نجد لدى بلائشى صدى لمشروعهم الفلسفىاء ان) الموقف العقلانى 
عند بلانثسى» كما عو عند الفلاسفة الآنف ذكرهمء لآ «تريدويان 6 
إستمرار العقلانية الكلاسيكية فهو ينتقدها ويعلن بعلن كيدي لهف عن 
عخلاكية مناضرةء كما آنه يتتقد .ون بجهة حزق +النلسية 5 
وحيث يوضع بلانشى أنه بريد آن بتجاوز عذين الاتجاهين الفلسفيين 
في الوقت ذاته. وحيت يرز أن نقطة انطلاقة في هذا التجاوز عى الكورة 
العامية المعاصرةء. فاذنا تعتقد أن في ذلك ما بسمح لنا بأن نقول بأنه 
يتابع في سعية المشروع الذى رسمت خطوطه المريفنة فلسفة العلوم 
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يعبر يلانشى عن موقفه في كتابين أولهما هو الذى عنون يه 
5-5 «العلم الفيزباتى والواقع» وقد أصدره سنة 1948, وثانيهما هو الذي 
يحمل ععنوان «العلم الحاضر والعقلائنية» وقد صدر ه سنة ٠١1967‏ وبالرغم 
منت أخريكتايه الثانى من حيث زمن صدورهء فاننا ستعتمد عليه فى 
التعرف علينا المعالم العامة لمشروع بلانشىء الاننا نجد افيه تعبيبرا أوضح 
عن هذا المشروع. 


ان تصميم الكتاب ذأته بدل على الهحنف الفلسفى أ دبلانسى » 
فمقدمته تتعلق بالعقلائنية4 الكلاسيكية وهى الموقف الذي يراد تجاوزه » 
وخائمته تتعلق بالعقلانيي#المعاصرة وعى الموقف الفلسفى إلذي صمدف 
بلانشى إلى أن يجعل متشتروعة جزءا منه. أآما الفصول التى تفصل مقدمة 
الكتاب عن خانمته فانها تتعرضن للمظاهر التى برز فيها العلم المعاصر 
مجاوزا للعقلانية الكلاسيكية وداعي انى اقامهة عقلانية معاصرة تاحد 
بعين الاعتبار ائقيم المعرفية الجديدةهلانوره العلمية المعاصرة 


يمكن أن نقسم العقلائية الكّلاسيكية في نظر بلانشى الى عقلانية 
خنطرية ةد انا وحى إلذئ نقتولن بامكان حبازة العقل لمعارف 
معطرية ٠‏ وعقلانية قبلية 2:05:58 :| وهى الى تقول بوجود مقولاته 
قبلية في الفكر الانسانى سابقة على ايه تزيم لان كل تجربة ممكنة 
لا تكون الا ني اطارها. ولكن هذا التمييز لا يمنع «يلانشى» من أن يلاحظ 
أن هنالك سسمة مميزة لكل موقف عفلانى هما لإقولهم(يمفهوم عقل ثابت 
محدد سلفا بالدسية نكل الجربة ممكنه. وهده السمة(/الثايتة للموقف 
العنلانى الكلاسيكى هى التى ينبغى نقدما في نظر يبلانشي, لا بففل 
جدال فلسفى ٠‏ بل بقعل تجاوز العلم المعاصر لها تجاوناا موضوعيا . 
يؤكد بلانشى بهذا المدد : دهذه الاأطروحة القائلة بعدم قابلية الميادىء 
الموجهة للمعرفة للتغيير وبضرورتها المطلقة هى التى يرغمنا العلم الحالى 
على أن نضعها موضع سؤال» (1). 


وهناك طريقان وضع بهما العلم المماصر فكرة عقل ثابت ونهائى 


مو فسع سسوؤال 3 
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الطريق الاول هو الذي ترشدنا اليه العلوم التى تجعل من الانسان 
موصوعا لهاء ويكون فكدر الانسان ونعالياته من بين ما تدرسهة من 
مطاعر. قد صدرت عمن هذه العلوم تطور الانسان بصفه 
عامة ونكرة فايليه فكره للتطلور يصفه خاصة . ومن بين 
عذه العلوم البيولوجيا 2 وعلم النفس التذوينىء. والاضوغرافياء وعم 
الاجتماع .جادرس الاساسبى الذى تقدمه لنا عده العنوم 2 وخاصه منها 
العلوم التارؤقخية 2 عو التول بتاريخية العقل الانساني2 ومو قول 
يعنى نسبيه أعدا /العتل, ويدفع عنا كل مول يعقن مطلق تايت ونهائي ٠‏ 
ومع ذلك مان (إوبير بلانشسي يعتير ان النقد الذي توجهه هذه العلوم 
إنى مفهوم اإلعقل نقنة حارجى ٠‏ 

إما الطريق لتاقل “لهدم فكره عقل ثابت» فهو الذي ترشدنا آليه 
العلوم التى يستخدم فيلها , آلعقل كاداة لبناء المعرفة العلميه دون ان 
بون بالدرجه الاولى موصوعلا لها. ومكذا فان المنطصق الصسوري؛ 
والرياضيات, والفيزياء النظرية» ومى التى تعتير بحق عنوما اناتجه اع 
العقل2» قد توصلت بطرق مختدفه انل ”ان تصع موضع سؤال الميادى» 
التى كانت تعتبر الى ذلك الحين سه سعشل؛ وذدك بفضل امأ أدت 
اليه من مراجعه لعدد من المفاهيم الاساسية التى كانت العقلانيه 
انخلاسيحيه تنظر اليها كمبادىء تابته للعقل” 


ومكذا , فان المظاعر المعاصرة للَتَقَدم العلمى لم تقتصر على أن 
تكون مجرد توسيع لمعارفنا أو تدقيق افيها 7ل كانت أيضا مراجة 
لمبادىء العقل ذائه2, سواء تعنق الامر بالمبادى: المنظمه للتجريه كالزمان 
والمكان: أو تعلق الامر بالميادىء المنطقية. ند #اثآى ,ذلك الى الحديث 
عن أزمة العقل2 ولكنه كان في الوقنت ذاته ذا مسلأم هبالموقف الفلسه 
العقلانى الكلاسيكىي. (2). 

والواقع أن بلانشى اذ يخصص فصول كتابه للبت في التغير 
الذي لحق هذه المفاهيم الاساسية يسير في الطرين الذى ينجز به احدى 
المهام التى يحددها باشلار للابستمولوجياء أي القيام بالبحث في أثر 
تطور المعارف العلمية على بنية الفكر الانساتى . 

يبدا «بلانشى» بالبحث في التغير الذي لحق مفهومين أساسيين 
نؤطر ضمنهم! تجربتناء أني المكان والزمان . وقد كانت العقلائنية 
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اكلاسيكية تعتبرهما مبداين ثايتين سابقين على كل التجارب ولا يقبلان 


إنتاثر بهاء لان دل تجرية ممحذه ننئطم ضونهما. 

ولص مبلائشيى» يبين ان المكان الذي كان الفلاسفة يتحدثئون 
عنه عتصور قبلى هو المكان الاقلبدى الذي يتميز بخصائص اربعسة 
فهو مكان متجانس لا أفضلية فيه لبعضه على البعص الآخر. ومو 
مكان ثابت. الخصائص لا أفضلية فيه لاتجاه على آخر. كما انه مكان 
خير م«دودم الإمكان مستمر. ود كان العلماء الى حدود نهاية القرن انتاسع 
عضر يعندرواق لان كل مجادلة لهذا المفهوم للمكان لعب عفلى الا قيمة اله 
من الناحدبء التحرويبيه ٠‏ غير ان تطور العلوم الريائسية والفيزيائية: منذ 
نهايه القرن الماظدئي قد بين أن الامر كان على عطس هدر الاعتقاد. 


تقد أددن هتدييظة الوبا فسكى» 11وه ان اقطن.1 ٠‏ ثم هندسة 
دريمن» #عساع8 الى #امراجيعة حسفة الاطلاق التى كانت تضقى على 
الهندسة الاقليديه, فادت ببالثائى الى مراجعة منهوم ألمدان الذي كانت 
تقوم هذه الهندسيه على أساسه. لقد وفع ابحلال انبنيه المنطقيه المجرد 
المحان الحدسي. وبنحلانها ينتيهةا لال ما يمس ان يمنح المدن قيمة 
قيلية, فالهندسة لم تعد حاضعةالاطن حدسيه ثاينه, بل لاطر تتحيف 
تدريجيا تيعا لتطور الهندسهة. ذهذه الاطر تابعه التهندسه. وليست اسابقه 
لها (). ونم يعد بالامكان أعتبار هلدّممالمراجعه نمفهوم المحان مجرد 
لعب عقدى لان قيمتها التجريبيهة قد تَقِدّك؛ ينصل استحخدام الهندسات 
الملااقليديه ف املار تجريبى ٠‏ ومعنى هذا انوامفهوم ألمحان يصبح _ ذا 
علاقة جدنيه بتجاريماء مهو الدي تنتظم ضمظلة إينجارب؛ ولحن دون ان 
يعنى ذلك أنه قبلى بالقياس الى هذه التجارب _يظلرة مطفة: غير قابل 
للتغير بفضل تائره بها ان دقة التجارب التى ب#اشدعى استخدام 
التصورات اللاإقليدية للمكان؛ تبين أن المراجعة التيلا تمك ,لمفهوم المكان 
موضوعية لا تدعو الى ترك التصور السابق ولكنها الكزنالحدوم الاستخدام 
الموضموعى له. 

وند أدت النظرية النسبية ٠‏ من جهة أخرىء, الى إعادة النظر في 
مفهوم الزمان. كان الزمان مطلقا واحدا بالنسبة لكل الأنظمة المرجعية, 
فبين إينشستين» بالاعتماد على إعتبار سرعة الضوء كسرعة قصوى 
دالنسبة للكّل الاجسام ألمادية: أن الزمان ليس واحدا بالنسية للنظم 


حس 4و انك 
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خان الامر داأأنس.يه لمفهوم المكان فان إعادة ألنظر هنا قد تمت بالنسيهة 
لمفهوم الزمان ٠‏ بالاعتماد على تجارب أدق وأشمل2 اي أن قيمه صده 
الاعادة تلنظر موضوعية لا تلغى التصور انسايق ونكنها يرز الحدود 
النتجريبية إنتى يخون فيها هدا التصور صادقا. 


وص مجدهله نأالثه 2 ففد كانت السكنيكا الحلاسيكية تنظر ألى 
الزمان والمكانٌ /كواقعين مطنقين مستقلين عن بعضهماء اما الميكانيكا 
النسبيةء فاتها اذا تقول بذ بنسبيتهما تقول بترابط بينهماء وهكذا اعتير 
المكان والزمان نلإعين'مُتعادلين من المقدار يمكن ترحمة كل واحد منهما 
الى الآخر. لم يعدا ينظر الى المكان والزمان خواقعين مطلقين مستقلين 
كل منهما عن الاخر. اذا #كانت الميكانيكا الكلاسيكية تعتمد مفهوم 
انمكان ذي انثلاثة ابعاد ينان _الميكانيثا النسبية تعتمد ترحيبا جديدا 
بين مفهوم المخان ومفهوم الرمان بحيث تعتبر الرمأن بعدد رايعلا 
للمكان . غير أن هذا التركبب الايد لا يعنى انمحاء استقلاليه الزمان» 
ولذلك يعبر العلماء عنه بالتركيج تكاقى ‏ زمان ٠.‏ 


غير أن الثورة العنمية المعاصرة لم تتوقف عدد حدود اعادة النظر 
ف منهومى المكان والزمان» فهي بذنك لخ مس الا الغلاف الخارجى للعقل 
لان المكان والزمان صورتا حدسنا الحكج” همع قيام الفرزياء الحوائتيه 
بدا أثر الشورة العلمدية يمس المبادى» الداحلية نلعقل الانسانى كالمبادىء 
المرتبطة بمقولات العلمية والجوهرء بل وحثي/ مض المبادىء المنطقية 
كمبدز الهوية ومبد! عدم التناقض ٠‏ 


فعندها أعلن «بلانك» د علعسضس]اط عرهن31 » )2 خلانا للفيزباء الكلاسيكية: 
بأن المادة تتصدر الطاقة المشعة على صورة كميه ##«كورالتومء,. فان هذا 
الاكتشاف قد أدى الى مراجعة الفصيل بين الخصائايص أتهندسبسة 
والخصائص الدينامية للمادة2» وذلك من حيث أنه ائيت أن هذا الفصل 
غير ممكن قى هذا المستوى من التحرية العلمية. وتعبر علاقة الارتياب 
التى فال 58 ««مزذير خ» وموعطمه11»15 عن هذا الواقع» من حيبت أن هذا 
العلام قد بين استحالة توقم موقع الالكترون وسرعته في نفس الوقست 
نبنا بذلك تبامل التاثير بين الخواص الهندسية والخواص الدينامية 


كه 
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للمادء . لم يعد من الممكن الحديث عن جوهر مادي اله خصائص ثابته 
مستقلة عن دينامينه ٠.‏ لم ا تعد الحرحه ثسيئا مضافا الى الجوعر م ويبذلك 
تلاشي المنهوم الكلاسيكى للجوهمر . 

ومع عمذد الاعادة للنظر التى سلف عرصها تمت اعادة النظر في 
مبدإ الحتميه المرتبط به. لفد إنتقلت الميزياء عبر تطوردت الى منهوم 
الحتميه الاحتمالية بدلا من الحدميه ألمطنقه. وقد بدا ددت يبصورة جديه 
مع خلهونا النظؤية الطافية للغاز. فقد تبين عندند ان انقوائين الاحصانيه 
النى كادت يباللنايسا للتمييز بين العلوم الفيزبائية والعنوم الاجنماعبية مد 
أصبحت لازمة احنتى بالنسية للعلوم الفيزيانيه ذاتها ٠‏ تم تم الانتقال 
بعد ذلك من القوواتيق الاحصائيه الى مفهوم الاحتمال2٠‏ وقد بين العلمساء 
عندئذ ان الحدود 'ألنيجة تضعها النيزياء المعاصرة لمعرفتنا ليست حدودا 
ذاتية بل موضوعيه #أفاصبح من انلازم بالنسيه للفيزياء الحلاسيكيه ان 
نراجع 'ما مفهوم الحتمية!. يواما مفهوم التعيين المحانى المطنق ‏ , 

وتبدو المراجعة اقوى عندظه نندقل الى المبادىء المنطقيه ٠.‏ فلان 
هذه الميادىء صورية غان مصوافيتها لا تتائر بالتجريه التى تعنى 
'لاتصال بأشياء العام الخارجىه فليبييت هنالك تجربه تشذب مصللده 
المبادىء . ان هذه المبادىء المنطتيها عنى درجهة من الوضوح بحبيث 
لا يمكن أن تكو موضع نفيء اذ ل يمجنس لعفل أن يتساعل حولهها دون 
أن يضمع .انه موضيع تشاؤل ٠‏ لهدا كله !؛ تلمايكن يحطر ببال ان اي تطور 
علمي يمكن أن يعيد النظر للخري هذه المبائية” ويدين: النطور القابى. , 
والرياضى والمنطقى منه بصفه خاصةء قد ظاريفي الاتجاه المعاكس لها 
الاعتقاد. لقد مس هذا التطور تلك الميادىء المقطنيه فدفع ذلك العقل 
الانسانى الى ان يضمع الاعتفاد في تبات بنيته #واضع#تساؤل 

هذه المبادىء المنطقية الاساسية ثلاثة مي8! هيدا الهوية وعو 
الذي نعبر عنه بالفول أن أ هى أء وبمبدا عدم التناكص مي المتمثل في 
خولنا إن أ لا يمكن أن تكون شيئا آخر غير أ وبدا |التاليته المرفوع 
ومو الذي تصوىه في ذولنا أن 1 اما أن تكون 1 أو تير ذلك وليس 
منالك امكان لحد وسيط يبنهما. 


لفد كانت البداهة التى تتسم بها 0 الميادىء هي ضمانة 
صدقها. ولكن الانتقادات التى وجهت. أاليها.ء والتطورات التى عرفها المنطق 


.0 الك 


وما ألحكا-ام © لحأأنأما 


فد بينت أن البداعة لا يمكن أن تكون في جميع الاحوال ضامنا للصدق. 
لقد ا تبين أن صدق مبدإ الكل اكبر من الجزء ليس يديهياء لان 
يداهته ثقف عذد حدود المقادير المنتهية وأن علاقة الكل بالجزء بديهية 
عندما يكون المةدارأن لا متناهبين. 


ثم إن علم المنطق قد تطور ٠‏ من جهة أخرى ٠‏ على شاكلة التملور 
الذي عرفه هلم «الهندسة2» يحبث انتقل من المنطق ذي النسق الواحد الى 
المنطق ذئ الأنساى المتعددة. وهكذا فقيمة القضايا المنطقية تختلف 
من نسق منطقى) الى آخر. فالميادىء الثلانة التى سلف لنا ذكرها يوصتقها 
مبادىء اساسيية فيمهذا العلم» لا تصنف من حيث هي كذلك في النسق 
المنطقى لبرتراند. وانسل اعو8:5 .8 . انها لا تذكر ضمن هذا النسق 
من بين المبادى» الكمسيها'الاساسية التى تتوص فاعدة النسق»2 ولككنها 
تصبح موضمع برهدة اعتهد #على تلك انمبادىء ؛ أي إمه يتم اعتيارها من 


وقد ساعدت نطورات غلم الفيزياء يبدورها ني اعادة النظر فى 
الميادىء التى كان العمل اذنسائي#ايعتمدها أنلى ذنك الحين. وعكذا فان 
ظهور مبدز التكامل في الفيرياء المكلاظشرة؟ يمكن ان يعنبرء في الوقت ذاته, 
ذقدا! لمبداي الهويه وعدم التناقضاء فالئناتية التى 5:نت تفصل الى 
حدود القرن العشرين بيب ظواهر المادة (وظياتمر الضوء ٠‏ قد غدت ثنائيه 
باطنية بالنسية نكل من هذين الممطين”من“ الضواعر الفيزيائية ٠.‏ نفد 
ثيث أولا أن الضوء طبيعه مزدوجة جسيمية يوإقادية » ثم تبث بعد ذلك 
أن لكل من الضموء والمادة طبيعة مزدوجة. 'ذللة فخ أعلن «بوهر» 
بأن على الفكر أن يسئعين بمعيار آخر للمعةوليه بيتدقول بتكامل المفاعبم 
بدلا من القول بتعارضلها فقط. أن المادذفء “الضوؤه؛ يتظهر في بعص 
الحالات خواصها الجسيمية» بينما تطهر في بعص الثالات الاخرى خواصه 
التموجية . ولن يقف مبدأ التكامل هذا عند النيزياء التولا ظهريفيها لاول 
مرة. مل سيمتد اعتباره الى علوم احرى كلبيولوجيا وعلم النكس . 

وهكذا نرى أذن أن نتائج (لتورة العلمية المعاصرة هى ما فصل 
العقلانية الكلاسيكية, التى ينطنق بلانشى من نقدعا وارادة تجاوزماء 
عن العقلانية المعاصرة التى بتمثل فبع! الموقف الملسفى الذي يريد 
يبتساعه . 
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دا الذىنعنة عكم المتلنية المماهير + 

لقد بينتك التطورات العلمية ان كل ما كانت تعتقده التعلاقئنية 
الكلاسيكية قبليا فد وقع تفسخه2 ولتذلك فقد كان على العقلانية ابمعاصرة 
أن تستفيد من هذا الدرس الذى تمدها يه انتورة العلمية المعاصرة . لقد 
اعتقد العقلانيون القبليون أنهم حين يقولون بوجود مبادىء قبليه منظمة 
للتجربة«اإيتجاوزون بذلك العقلانية الفطريه ويضعون حدا لانتقادات 
الفلسفات/التجويبية . غير أنه مع كل اكتشاف علمى جديد كانت المبادىء 

وفي تحدلله الطبيعة العقلانية المماصرة يبين بلانشى الخط الفلسفى 
الذى يسير في اتجاعتة عمنوما يبرز الفلاسفة الذين يتنق معهم. فهو يقول 
بأانه يتجاوز العقلانية##الكلاسيكية بالقول2 مع ياشلار بالحوار بين 
العفل والتجربة» وبالقول») مع إودريت ©وددهت2 , بالتفتح على التجربة 
وأذا كان ما يميز هذا الموقف (العقلانى الجديدء عن العقلانية الكلاسيكية:, 
أنه لا يقول بوجود قبلى مطلزك ب بوجود ميادىء قبلية نسيبيه ووطيفية 
فقطء فان ما يميزه عن الفلسفاءظة التجويبية هو القول يفعالية العقل. فان 
دور العقل لا يقتصر ضمن هذا الموقك على تلقى اثر انتجربة. ان عنالك, 
في مواجهة التجربة» نعالية عقلانية تعتمدسعلى وسائل رياضية ومنطقية, 
هذه عي النتائج العامة الناتجة عن اراد العقلانية الجديدة في أن تكون 
نندآا للعقلانية الكلاسيكية. ان هذه النتائج نن نتطيخص ف الاخد : بمفهوم 
العقل كبنية متطورة» وفي القول بأن العمل #العلهى كما يمارسه العالم 
المعاصر يبرز أن للعقل دور الميادرة في هذه المهازسية. وأن فعالية العقل 
لا تفتصر على تلقفى موضوع جاهز بل انها تساكم في#بناء موضوع 
معرفتها . ونعتقد يأن «رويبر بلانشي» بتايع قٍٍ هد اه اشخط الذي بثاه 
«غاستون باشلار»» وأنه لا يتميز عنه سوى باقتصتاره على تسسمية 
عقلانيته بكونها معاصرة» دون أن يلحى تلك الصفاتٌ (المتلشددة التى 
يصف ياشلار بها موقفه كالقول بأنه عقلانية مطيقة أو عقالآفية منتوحة. 


2ت 


تلقد بينا منذ بداية هذه الدراسة أن العقلانية المعاصرة عند 
دروبير بلانشى» لا تقوم على نقد العقلانية فحسبء. بل تقوم على نقد 


8ت ا ده 
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الملسفة الواقعبية أيضاء والواقع اننأ نستفيد من نقد «بلانشى» للفلسفة 
الوصعية وللفلسفة الواقعية معرقة بجانب آخر من اتجاهه العقلانى وو 
أن هذا الاتجاء ذا نئزعة رئياصية عل قتصة وتام لق ٠.‏ وهذه النتية 
تنضاف ٠»‏ و في الواقعم » الى ما سلف ذكّره» فالعقل المبادر في العمل العلمى 
ليس عفلا حائزا يصفة مسبقة لما يؤهله لامتلاث المعرفة, ولكنه اليس في 
الوقت ذاته عقلا _يمنذ انثى مجال المعرفة خنوا! من كل ما يؤمله للقيام 
بدور الميادرءؤاي عمليه المعرفة العلمية . الأخذ بالنزعة الرياضيه عبد 
دروبير بلانش”/ مناه القول بأن العقل يمتلك أداة منهجية هى عصاد 
تدرته على المبادر'8ء وهذه الاداة هى العلم الرياضى الذى يرى «بلانشى» 
أن كوره في المعر ر 4497م المعاصرة كبير جدا .ولم يكن بامكان الفلسفات 
اتعقلانية الكلاسيكية ألا تقول بمتل ما بقول يه بلانشى » لان تاكيد مثل 
هذا الإمرتاربتى مرتبط بالنتقلورات العلمية المعاصرة التى ادك الى ازدياد 
فوة العثم اتلرياصى في القمل المعلمى المعاصرء إن القول بالنزعمة 
الرياصية ليس عجرد انفد للكتلاته» الكلاسيكية بل هوء في ذلت 
'الوقت » تأكيد لحنيقه تؤكدما ال#رحلة الناريحية المعاصرة من تطسور 
الافكار العلمية . 


هام النزعه اتريافنية مناهضة اللفلسفة الواقعية وللفلسفة الوفضعية 

' على السول», وهذا بالرغم من اتاتلافهما . ا الفلنسفة ااوضفيسة نقتت 
لوائعية + وتمد ذبدو الفلسنة الواقعية بدؤرعها نقدا للوضعية. ولكن اكلا 
5-9 لا تنتفد في وافع الامر آلا البنية العلا الظلةافيزيقية للاخرى؟ ومو 
لامر الذى يجعل من كل وأحد من مدين دوقم ميتافيزيقا مقابله 


الاضرىء (4). 


فما الذي يمكن النزعة الرياصية التى يتبما ما بلاتشى من ان 
نخون ف لوقت ذاأنه تعدا لهانين أنثر عنين ا 0 3 انها تححة رك 
الاننقادات النى توجهها كن ملسقة منهما ' الاخرى» ولكنها لز تعتعد 
أبة منهما بصنة مطلقة. ٠‏ بل تقوم ببفساء كا تقار ل اة 0 
فانطلاقا من مده الوحدة النظربة الجديدة يتم تجساوز الفلسفتين 
السايقتين معا قٍٍ آن واحد. هذء الاشكائية الجديدة . كما بريدها بلانشى» 
تعتمد كأساس سس موضوعى لها طبيعة المعرفة العلمية المعاصرة:ء لكى 
نتطلق متها في دقدها للتأويلين الوافعى والوصعى للعلم. وهناك فكرتان 
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محوريتان يريد هذا النقد تجاوزهما : فكرة الجوعر بوصفه سينا في ذاته, 
وتصور الرياضيات مجرد لغة للعلم. 


لننظر اولا ف الانتقادات التى يوجهها «روبير بلانشى» الى 
الفلسيفة الواتعيلة . 


اا االخلسفة الواقعية مرتيطة بفكرة الجوحر كششمسيء في ذاته . 
وعذه عمى/ألفكرة الاولى التى ترفضها النزعة الرياضية عند «روبير بلانشىء» 
بالاستناد ألى) نتائج العلم المعاصر. ان اسخكالية الفلسسفة الولقعية هحى 
أن الشىء كجوعر يعو اساس الموضوعية. ولكن «بلانشى» يرى أن 
العلم المعاصر ينِكتُ# بعير ذلك2 ويدعونا الى اعادة النظر في صيغة 
هذه الاشسكالية . فالملظم المعاصرء متمثلا في الفيزياء ٠‏ بسسير في الطريق 
المعاكس متجها من الفوضوعيه الى الموضوعم (5). فهناك اذن قلسب 
للعلاقة بين الموضوعية .والموضوع. غالموضوع يصبح نتيجة العملية 
إلضفاء الموضوعية ' اس وزاعع زطه1 لا معطى جاهز! يكون أسساسا 
لاشكاليتها فتنظر الى نتائنج العلم المعاصر كما لو كانت تكون أزمة 
بالنئسية لمفهوم الموضوعية. ولكنها ايُِذلك) تغفل اتجاه الاكتشافات 
العلمية المعاصرة هو أزمة لها كفلسفة:» “لان اتجاه هذه الاكتشافات هو 
السير في الطريق الدي يتجاوز مفهوم الشية في ذاتهء 


يحدد «روبير يلانشى» مفهوم الجومر أعندالالفلسفة الواقعية في 
قوله : ولقد كان الجوهر الذي تقول به الفلسنة الوراقعية 2 هو في الوقت 
داته ما يدوم ف التغيير وإلعماد المطلقى للخصائص؛(6) والجوهر بهذا 
المعنى هو الذي يدعوه بلانسى أيضا بالشىء في ذأكه ,ج«الدسن بالمعنى 
الكنطى للعبارة بصفة دقيقة » أى من حيث أن الشىء ء في اذاته يمثل حدا 
لقدرتنا على إلمعرفة » بل بمعنى الشىء ء في ذاته الذي يوجد مستقلا عن 
معرفتتا . وعندما نقون الفلسفة الواقعية يهذا إالمعنى للجوهرء فائها 


تجعل الموضوعية مرئبطة به من حيث أنه عمادها الموضوعى . 


أما «رويدر بلانشى» فانه برى أن العلم المعاصر لا يتيبل مثل 


80 لد 


231 >ا- ام © 0101621 


الشىء» في ذاته بالمعنى الذي تتصده الميتافيزيقا. وبالنسبة للفيزياء 
دفان هذا الشىء بي ذاته سيكون بالاولى عائفا لموضوعية المعرفة» (9). 
ان المعرفة العلمية لا تكتسب موضوعيتها بالاعتماد على موصوعها 
من حيث هو جوهر , ولكنها عى التى تضفى الموضوعية على هذا 
الموضو ع ٠‏ 
ويلكنئلظة ان نجد في الفيزياء المعاصرة ما يؤكدء في نظر بلانشى؛ 
هذه الحقيقة آي ما يمكن أن نصفه بالاطلاق أو ندعوه شسيئا في ذاته 
قي نظرية النسكليةج#ليس سوى الدرجة القصوى للعمل العلمى في اضفاء 
صنفة الموضوعية ظلر),موضوعاته. «فالامر لا يتعلق في الفيزياء النسبية 
ببلوغ الشىء في ذاته جكماي تنريده الواقعية ٠‏ بل يتعلق على العكس من 
ذلك وأكثر من ذلك بافظلايمذا المفهوم.»(8) فحين تشير نظرية النسبية 
الى الصفة الذاتية لبعضٌّ مقارفنا كالتآنى مثلاء فان ذلك لا يكون الإ 
لان الوعى بهذه النسيية نتوظ! لايغنى عنه لموضوعية تلك المعارف ٠‏ 
ومعذى هذا أن لبس هناك والقع يمستقل عن عمل اضفاء الموضوعية ٠.‏ 
والمعرفة لا تعرف واقعا يعطاما جَالُر_بصورة مسبقة, ولكنها عى التى 
وكذلك يكون الامر حين ننظر فيه*اتتطلاقا من الميكانيكا الكوانتيه 
فانه يتبين لنا عندئذ التعمارض جين الخاؤيل الذى يقدمه العالم ذو 
النزعة الموصوعية وبين تاويل الفيلسوف الواقعى لمفهوم الواقع 
فعندما اعلن «هيزنبرغء عن مبدا الكل #بعدم قدرتنا على أن 
ننعين في الوقث ذاته موقع وسرعة الالكترونء ومَويِلْمْبْنِ المعروف يعلافة 
الارتياب 2 طرح هذا الميدأ على الفيزياء تاويلين استالسيين. فاما أن يقع 
انحفاظ على الاغتقاد الصارم في الحتمية . بالقاء تبعة (لينقصي في المعارف 
على الذات العارفة. آي مالقول أن مسار الجزيىء المادى#محددي في ذاته. 
وان موقع الجسيم وسرعته محددان حتى وان عاقتنا وساتهيجؤادفتنا عن 
بلوغهما بدقة. واما أن نقولء عكس ذلكء يتأويل آخر مو أن اللاحتمية 
قائمة وأنها تتعلق بموضوع يوجد في استقلال عن معرفتنا. وهمذان 
تأويلان مختلفان لمسالة الحتمية واللاحتمية يجءل أحدهما اللاحتمية ذاتية 
ترجع ألى نفص في وسائلناء ويجعلها الاخر موضوعية من حيست 
انها وافع مستقل عن معرفتنا له. 
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ولكن الطريق الذى سار فيه العلم المعاصر كان معارضا في الوقت 
ذاته لهذين التأويلين. هما يميز موقف العالم الفيزيائى المعاصر أنه 
بدفع بهدين التأويلين» لان ما يرفضه ليس هو هذا التاويل أو ذاك 2 
بل آساسا الكيفية التى توضع يها المسالة والتى تتخذ صفة الاطلاق 
من حيث التمييز الذي تقوم به بين لا حتمية تتعلق بمعرفتنا ولا حتمية 
تتعلق بموظتوع مستقل عن معرفتنا. نما كان يبدو متعارضا في نظر 
الفلسفة والنقلم الكلاسيكيين يبدو متكاملا في نظر العالم الفيزيائى 
المعاصر. فليس) على العالم في الواقع أن يختار بين الحنمية واللاحتمية. 
1 الى تكامل.٠‏ وهذا آأمر يعكس في 
الواقع ازدواجا ي سشلوّكئي المادة تتوصل الى معرفته الفيزياء المعاصرة. 
وهكذا فان العائم 'الفيزظائى المعاصر يقصى معاء في آن واحد., القول 
بالحتمية واللاحتمية حيبها #ؤخذان على أنهما أطروحتان ميتافيزيقيان 
تتعلقان بواقع يوجد في آدانها مُستقلا عن وسائل معرفتنا وس عملنا 
في أضفاء الموضوعيةء ليقبل ,بهما معا في الوقت ذاته حين تكون ان 
متعلقتين بواقع هو نتيجة لجهدتايؤ) اضفاء الموضوعية عليه ولا وجود 
له في ذاته مستقلا استقلالا مطلفايوتتالكشسبة لمعرنتنا ولوسائلنا في هذه 
المعرفة . 


هذه هي الفكرة الاساسية الاولى «الثى يرفضهاأ بلانشى حين 
تقول بها الفلسفة الوافعية . أنها فكرة الجوعو#كشسيء في ذاته. وكما 
ربينا عند عرضنا لدلائله في هذا الرفض» غائ هلام يريد ان يكون محاورا 
ميتافيزيقيا لليمتافيزيقا 2 بل يريد أن يعتمد على بنقائج العلم المعاصر 
ليوضح التعارض الذى بزداد كبرا بين مفهوم الواقع عنة القلسفة الواقعية, 
وبين هذا المفهوم ذاته كما يأخذ به العلم النيزيائي المعاصر. 


وهناك فكرة أساسية آخرى يعارض فيها بلانشيل التلسفنة 
الواقعية» وهى متعلفة بالدور الذي يمكن أن يعزي للعلوم اللأياضية ي 
المعرفة العلمية المعاصرة . فمما يميز العلم المعاصر هذا الدور المتزايد 
قوة العلوم الرياضية. والفلسفة الواقعية لا تنكر دور العلوم الرياضية: 
ولكنها حين تريد تفسيره تخطىء في تأويله فتجعله أدنى مما هو عليه 
في الواقع. ان الفلسفة الواقعية تحصر دور الرياضيات في كونها لفة 
للعلم . 
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ان الرؤية العامة للفلسفة الواقعية مهمى التى تحدد نظرتها هذه 
الى العلوم الرياضية . فان ما نعرفه من الواقع2 في نظر الفيلسوف 
الواقفعى 2 هو الخصاتص التى تعطانا عن طريق الحواسء أو التصورات 
النى يستخرجها العقل من هذه الخصائس الحسية. فهناك في نظر الواقعى 
اولوبة انطولوجية للشىء في ذاته على خصائصه الحسية ٠‏ وهعناك ثانيا 
نولوية انشُويلكِيّة للجوعر على العلاقات انتى تربط الجوامر بعضها 
بالبعض الآخر. / أن الفلسفة الواقعية مي فلسفة التصور لا فلسفة 
العلاقة ء ولذنئك تله لا دمن ان تفهم جيدا دور العلوم الرياضية في 
المعرفة العلمية "المعاضرية. فالعلم المعاصر يؤكد بكل تطوراته خطا 
التصور الذي تكونه الْفنْسفة الواقعية عن العلوم الرياضية ٠‏ 


إن الرياضيات ليكقك بالنسبة للعلم المعاصر مجرد لغة. أي مجرد 
وسيلة للتعبير عن احقيقة ‏ تكلم لشارجها وسابفة على دورها.ء دان قيمة 
اللغة االرياضية بالنسبة لمن ##يديمعرفة الطبيعة لا تقوم في كونها 
عبرت عن هذه المعرفة أفضل ممأ تستطيعه لغة معتاده ٠‏ ولكنها تقوم في 
أن هذه اللغة تسمح لنا بالتعبير عةآاشىء آخرء وبتنظيم تلك المعرفه 
تبعا لبنية أخرى» (10). 


الرياصيات تؤخد عند «روبير بلاتّتتى» من حيث هي علم يساهم 
في الاكتشاف. ومناك في نظره تعارض بين «القكر العلمى المعاصر الذي 
يعتمد الرياضيات وبين الفلسفة الواقعية التى” تفلق من الشىء في ذانه 
لتكون فلسفة التصور. ان الفارق بين ما تريدة#الفلسيفة الواقعية وبين 
ما تريده الرياضيات هو أن الفيلسوف الواقمى بتكلل إنطلاقا من الجوهر 
والعلم المعاصر يفكر انطلاقا من العلاتة. فهناك فإ |الانتقاقل من وجهة 
نظر الفيلسوف الواقعى الى وافع الفكر العلمى المعاصلا قلتتيي للأولوية 
بين الجوهر والعلاقة. هناك في نظر الفيلسوف الواتعييل آولوية 
أنطولوجية للجومر على العلاقة. وبما أن الرياضيات علم يعبر عن العلاقة 
فائها تأتى من حيث الاهمية بعد التجريب ٠.‏ أما «روبير بلانشى» فأنه 
يرى انه اذا كانت النظريات الفيزيائية تجد التعبير الدقيق عنها بفضل 
الرياضيات لا إعتمادا على اللغة العامة. فليس ذلك لان اللغات العامة 
عائمة فنحسبء ولكن لان هذه اللغات ذات نزعة جوهريبة غانلاتتاضةاوطلاك 


- 88 


211 >ا-1م © 0101621 


في حين أن الذغة الرياضية على العكس من ذلك أساس للتفكبير 
بالعلاقات 01 


ان العتكين' الفيزئاقن حيو بالتويعة الاوئن تتقير لاكملاطة + كن 
اعمية اله إلذي تلعيه العلوم الريياضية في الفكر العلمى المعاصر 


لغدوغرفك الفدر العلمى في تطوره مرحلتين للعلم الرياضى. تمثلت 
الاولى فى !إشلفاءهالصفه العفلانية على الرياضيات + وقد تم ذلك مع 
اليونانيين عند «الالكفال من الرياضيات التجريبية الى الرياضيسات 
العقلانية. أما اللإاحية”إلثانية. وعى التى يمثنها الفكر العلمى المعاصر, 
فقد وقع فيها اضنطاء الصفة الرياضيه على العلوم الفيزيائية. فدور 
العلوم الرياضية هو الفارق #القوى الذي ييفصل وجهة نظر الفيلسسوف 
الواقعى عن العلم المعاصتةااه يفغنى المعرفة عند الفيلسوف الواقتعى 
مصدره التصورات التى مر'هعها الإشياء المحسوسة, أما العلم المعاصر ' 
فأن غنى المعرفة فيه مصدره الظلاقات. ولا يمثل هذا الامر فرق بين 
عذين المفهومين عن المعرفة فحسبب+ه بل يمثل مرحلتين انتقل الفكر 
العلمى من أولهما إلى ثانيتهما. وقد كون_عذا الانتفال مرحلة مهمة من 
تطور الفكر البشري. يقول بلانشى يلهؤا)الصدد : «عناك عند انتفال 
انفكر من اليذية التصورية الى البنيه ألرَثّاضيه قلب لعلاقات اشكر 
بموضوعه ولعلاقات المعرفة بالكائن» (12)خ 


لم تعد العلوم الرياضية مجرد لغة تعبل عنا علم سابق عليهاء 
ولم تعد بالتالى لما تابعا ء غمما يبمبز العلم المعاضل هو هذه التبعية 
المتبادله الموجودة عبن 5 الرياضى والعلم الفيزاناتى 5 ومن جهة 
أخرى قانٍ العلو لعثوم الرياصيه 8 تعد لغة اتحييل ألى جو اجر ثايتة وخالدة. 


ومن حيث أن الامر كدلك, فان الفكر العلمى المعاصز الذي يعتمد 
العلوم الرياضية الى الدرجة التى وصفناعاء يعتير نقدا لجميع المواقف 
الوثوقية الديكارتية فحسبء2 بل يربك آيضا الفلسفة النقدية الكنطية. 
وهذا بالرغم من إن هذه الفلسفة تقدم نفسسها كموقفا نقدي وذي نزعة 
نسبية, ذالموقف الكنطى يض. في نهاية الامرء بالرغم من سسمته النقدية 
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وذزوعه إلى النسبيةء موقنا وثوقيا بالنسية للنزعة الرياضية. وهذا لانه 
بحيل الى إشياء في ذاتها 

تلك إذن هى نقطة الخلاف الثانية يين «روبير بلانشى» وبين 
الذاسفة الواذعية انتى يمكن ان شرجعها باعتبار المعاصرة الى مابرسون 
ونون 34 #يرالتى درجم فصلا عن ذلك الى كل الفلسفات القائلة بان 
موضوخ العلم هو الاشيء في ذاتهاء وهذا بالرتهم من الاختلافات الجزئية 
القائمة بين ولذك انغاسنات. فيبدلا من أولويه انجوهر كنشىء فق ذاأته تحيلنا 
فلسفة «رويبر بلاشسسى» الي إنقول باولوية العلائة2 وتجعل التفكير العلمى 
بالدرجة الاولى ‏ تفشيراهم قي العلافة. ولدنك فانها تاخذ على الفلسفسات 


- 
الواقعية أذنها مار قادرة م هوم أصمبة جور ن العلوم أل افده ضية ٍ الفكسر 
العلمى المعاصر . 
هناك من جهه اخركيليا؟ اضات لزوبير 0 على الفلسفة 
إنوضعية . وقد تبدو الفلسفة الوصعيه ندا الفلسفة الو قعبة . وللانهاأ 


لاتصل مع دنك أثى ان ا تكون مكيج# للعقلانية الرياضبه التى يريدها 
بلانشى/ ولا عاكسة لحميفه انفكر الغلة) المعاصر. ان الفنسفة الوضعيه 
والفلسقة الواقعية : قعبة ذتيا دلان اتنقدء ولدذن نفد كَل منهما للآخرى لد يتجاوز 
في واقع الامرء ذقد البنية العليا الميتافيزيشم لها. لذلك فان الحوار الذي 
يفتحه بروبير بلانشى» مع التلسقه الوضامة يدور حول نفس الاشكالين 
اللذين حاور بصددعما الفلسفة الواقعية : ما هوجاموضوخ المعرفة العلمية؟ 
وما قيمة دور الرياضيات في هذه المعرفة ؟ 


ان الفلسفة الوضعيه اذ تميز بين العين المكسويس وبين الكل 
ادلم 0 من انمفلسفة 4 الواقعيا 5 ولكن الصوره ف" تاخذ جه هذا 
بالنمية الفلسفة الوضعية بِظل منطلق العلم اذى > 0 0 
وا خاي من كل نظرة مسسبقة عنه , أي بتدر ما ب#أييهشناصر 
الذاتية في المعرفة. أما شدمة النظرية الفيزيائيهة نهى في نظر الوضعيين 
ف خدرتها على التعبير الرمزي عن المعرقة الحاصلة ٠.‏ وهكذا فان هذا 
التمييز المحسوس وا! لمجرد عند الوضعيين لا يحيل في نهاية الامر الا 
الى تمييز بين الواقع والر مز الذي يعبر به العلم عن هذا الواقع. لذلك 
ينظر روبير بلانشى الى الفلسفة الوضعية من حيث أنها تحافظء بالرغم 
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من الانتفادات التى توجهها الى الفلسفة الواقعية.» على نفس منطلقات 
هذه الفلسفقة من حيث أنها لا تحتلف عنها في القول بأن موضوع المعرفة 
العلمية هو الانسياء ني ذاتهاء وأن ما تقصد المعرفة العلمية معرفته عو 
القوانين المتعلقة يهذه الاشياء في ذاتها.ء وهكذا فان الانتقادات الموجهه 
من طرف روبير بلانشى الى الفلسفة الواقعية ٠‏ تبدو في نظره صالحة 
للاعتراظل اعلىق الفلسفة الوضعية يدورهاء. نالفلسنة الوضعية لا تفمل 
سوى أن _تررصيع الواقعى إلى المحسوس تيبعا لنزعة حسيةء وأن ترجصمع 
المجرد الى #الرمزى ونقا لنزعة إسمية . وهى لا تفهم بذلك أن الواقع 
الذي هو موضويخ#المعرفة العلمية مو بالدرجة الاولى الموضوع النظري. 
وليست الكيفياتخ«|الحئشية الخالصة (14). إن الدظرية ليست صورة عن 
الواقع. ولذلك فان بالفقلانية الرياضية اذ تدفع عن العلم النظريات من 
حيث هي صورة لتقل الفِظريات سن حيث هي تجريده 2 تنطلق مسن آن 
انواقم المحسوس اساساءي(15) 

وبمثل محافظتها على #نفسن طبيعة موضوع المعرفة العلمية» فان 
الفلسقفة الوضصعية تحافظ على (نفس ينيظرة الفلسفه الواقعية الى دور 
العلوم الرياضية. هالوصعية تنظ ر إلى العلوم الرياضية في علاقتهيب 
بالفيزياء كما لو كانت مجرد رداء خارجى بالنسبة الهذه العلوم» كما آنها 
تنظر اليها لا من حيث أنها علم بالقعئي) الحق للكلمة» بل من حيث 
هي بالاولى مجرد لغة للعلم. لذلك فأنَ الوضعية تبدو. مثلها في ذلك 
مثل الفلسفة الوافعية ٠‏ في حاجة الى مرائهةيمبادثها لكى تصبح فلسفة 
العلم المعاصر. 

وممكذا نرى: اذن» أنه ان استطعنا ان نلتخلص من انتقادات 
«روبير بلانشى» اللعقلانية الكلاسيكية صفة موقفة | الكقلانى من حياث 
أنه عقلائية قبلية تأخذ التبلى لا بالمعنى المطلق ل بيَالْمّنِى الوظيفى , 
فاننا يمكن أن ذستخلص من نتده للفلسفة الواقعية واالفلشقلة الوضعية 
أن هذه العقلانية المعاصرة التى يراها بلانشى مطابقة لتطورات العم 
المعاصرة عتازنبة ذات نزعة رياضية . 
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لنا عن البحث في موقع هذه الافكار ضمن الفلسفة الفرنسية المعاصرة 
وبهذ! العسدد بالذات» يمكننا آن نؤكد منذ البداية بأن فلسفة «روبيسر 
بلانشسى» لم نكن موقفا فلسفيا منعزلا. انها بعضص من تيار فلسفى ساهم 
عدد من الفلاسنة الترنسيين المعاصرين في التعبير. وان كان ذلك بصور 
مختلفة . أن مأ يهمنل1 سنا هو العناصر التى توحد بين مجموخغ هذا 
انتيار الفلمتى الذي يسدمم نفدسه بالعقلانية, والذي نحد من بين ممثلية 
«دبرانسفيك#» «وكونزيت» و «باشلار»» وأخيرا دروبير بلانسشى» ٠.‏ 

1 "الفاسية اولي لهذا الموقف كر الج ع رم 
فلاسفته بالائر ألذي الحدثته الثورة العلمية المعاصرة على عدد من المفاهيم 
التى بستخدمها الحطاك' .الفلسفى بمثل ما يبستخدمها به الخطاب العلمي . 
وقد أدى هذا الوعي الى تسعور القلاسيقة العقلانيين الحدد بأن الموقف 
العقلانى الكلاسيئى بجمييع) صوره قد أصيح متجاوزاء ان الثورة العلمية 
المعاصرة كد أريكت الموفى العظلانى الفطرى كما نجده عند ديكارت: كما 
اربكت بنذس القدر الموقف العقلانى التيلى كما نجده عند كنط. واذ 
يبعي الفلاسفه العفلانيون الجدد بان_الموقف العقلاني الخلاسيحى قد 
اصبح متجاوزا فائهم ينتقدونه 2 ونكن دون ان يصلوا ألى تركه نحو 
موقفا فلسفى مضساد. انهم لا يفعلون سيوى ان يحاولو[ اقامه موقفا 
عقلانى جديد قد يسمونه ٠‏ كما عو الشان عند باشلارء بخونه عفلانيه 
مطبقه : وقد يصفونه , كما عو الامر عتكا بلانمى» بالعقلانيه الوظيفية 
أو بالعقلائية الرياصية. ونتيجة لدت يظلة الموقف العقلانى الجديد 
صورة أخرى للفلسفات المثاليه الكلاسيكية 2 وعئى_صورة حاولت ان 
تعبر عن ذاتها بكيفية تستفيد فيها من نتائج القؤلآة والعلمية المعاصرة. 


ب - الخاصية المميزة الثانية عى انقول برظةخ التصورات بدلا 
من القول بفطريتها أو يفبليتها. وهدا امر لا نجده عندهبلادييى وحده »2 
بل نجده أبضا عند باشلار ٠‏ 

44 بتمين هذا الموتئف العتلانى الحديدء من جية ثالئه. بالانتفادات 
التى يوجهها ألى الفلسفات الواقعية من حيث المفهوم الذي تاخذ به للواقع 
وهكذا بدلة من الواقع. كتمعن . ٠‏ فأن العقلانية التى بأخذ بها روبير 0 
تقول بالواقع الذي هو نتيجة لاضفاء صفة الموضوعية: أو بالواقع الذي 
هوانتيجة لبناء عقلانى ‏ وتقنى 
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د الخاصية المميزة الرابعة لهذا التيار الفلسفى عهى المكانة 
التى يحتلها !ديه العلم الرياضى . فالعلوم الرياضية ليست مجرد لغة, 
بل ان العلم المعاصر يفكر بفسل العلوم الرياضية 

م ل يتميز 0 0 الجديد ا اي يضع فيها 
فاسفية ثلاثة متمارقنة ٠‏ ويريد آن يكون تجاوزا لها جميعا : العقلانية 
الكلاسيكية9/هالوائعية 2 والوضعية . وفي أنتقاده لهذه التيارات 
الفلسفية فان بالآتتجاد العقلائى , الذي نجد عند بلانشسى تعبيرا عنه , 
يحاول ن مرتك# كي اأثورة العلمية المعاصرة مبرزا أن كل الاتجامات 
التى ينتفدها لا نميل القنِسنة المطابقة لعلم: وهادفا الى أن يكون بداته 
الناسنة المطابتة أء0© يؤر العصر. 

تلك اعم المميزاث_النى بتميز بها الموقف العةلانى المعاصر ضمن 
الفلسفة النرنسيه المعاصره .+ والتى نرى أن فلسفة روبير بلانشسى #ندرج 
ضمنه. ولقد .داولنا من خلال مذ48 الخصائص أن نعين موقم فلسفة 
بلانمى ضمن الفلسفة الفرنسية يالهتقاصرد 

وما بيناه حتى الان يسمح النا بالقول بأن العقلانية الرياصية عند 
بلانشى تندرج ضمن تيار مجدد ني الملسيكم /المث'ية ٠.‏ ولاشك في أن هذا 
التيار العقلانى اذ يدرك الهود التى تفضل“ الفلسفات اامثالية الكلاسيكية 
عن العلم المعاصر يبحاول أن يزيل هذه الهظطوة ياقامة موقضفا جديد 
ولكنه اذ ينتقد هذه النلسفات لا يتجاوز تضورة كاملة كل منطلقاتها 
الفلسفية ٠.‏ انه ينتقد مثلا مفهوم الواقع عند الفلسيفات الواقعبسة 
والوضعية2 لكى يعوضنا عنه بمفهوم الواقع المبنئج أى الواقع الذي هو 
نتيجة لاضفاء الموضوعية عليه. ولكنه يغفل أن الؤاقع المينى في العلم 
المعاصر لا يلغى الواقع المعطى بل يعتمده. وأن هذا «الاتجام من جهة 
أخرى يعطى قيمة للعلوم الرياضية: غير أن هذا الامر لا بنيغق” أن يؤدى 
بنا الى التقليل الى حدود روبير بلائشسى العقلانيات الكلاسيكية, ولكنه 
يظل ضمن حدود متطلقاتها الاساسية ٠‏ 
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قراءة نَقريَ لرواب امبلسيل 


تأتى رواية إيميلشيل كما كلوا/واضح من خلال بعض شخصياتها 
لتغطية زمنيه تقارب العقدين » لترسلم لنا_رؤى مختلفة تتجلى في تعدد 
شسخصياتها بالرغم من انها لم ترسم يُيتَهئِية اساسية واحدة من بين 
هذه الشخصيات بقدر ما تطل كل شسخصَيّة“لها منظورها الخاص انطلاقا 
من انتمائها الطبقى إن لم نفل انه انطلاقا م8 الدور الذي تلعبه داخل 
المجتمع ومن خلال العلافات التى تربط بعضللها |أيبعضء بالرغم من أن 
أن هذه العلاقات بين الشخصيات ليست علاقة .واضحة أن لم نقل انها 
تنعدم أحيانا ٠‏ لقد كان توقف الكاتب جليا في قتصويره لمرحلة من 
المراحل آي لمرحلة العقدين وبكل دفة وذلك باختهكاي) لشخصيات 
الرواية وبربطه للعلاقات مسا بين عذه الشخصيات أو (إلقدامهاي . 


الشخطهيمات : 
تندرج رواية إيميلشيل في رسم شخصياتها بالتدرج من أدناعا 


كمأ أننا من شال كل خصية على حذهة تنذعرف الى علاقاتها وألى 
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الاختلاف في رؤيتها لتعلن لنا صورة للاختتلاط داخل هذا المجتمع 
كخل. العلاقفات العبودية وعلائات الراسمال الاجنبى وما الى ذلك. 
كما هو واضح في علاقات مبارحه بحل من الرجل الاول والتائى والثالث 
وكما هى العلاقة ما بين الرجل النائى والمسنيو تريائو. بل انه 
يمكننا انقول ان الراوي مد توقف في إيضاح العلاقفه وني ربطها ادناريخي 
اي كيف تمكن الجيو الانتقال الى هذا المنصب» يسبب علاقته الجنسيه 
مع المسيوجوازوجته. بل إنه اكثر من ذلك قد اسنطاع ان يرسم اللن 
التراتبية ف#اعذة العلاقات ما بين الشخصيات التى اقام بينها علاقه, 
خما هو الحاللاننسبه للعلاقة ما بين مباركه وفيفى وزوزوء تم 
العلاقه ما بين" محهد مورينو والرجال الثلات, ثم علاقه عؤلاء مع 
انوزير أو مع المسيقؤ “ووالعلاقة العسكرية للكولونيل. هذه العلافسات 
التدرجيه الفوقية التئ الم#بيتنبه لها صاحب متقال (إميلشيل رواية أم 
خرافة أخلاقية) ولست “شري ما سي الاسس انني بنى عليها الناقد هذا 
انتقومم .ولق كان الاعتقاد في ذلك لم يكن الا عنى اسس اتربط ما بين 
الحكائية والتاريخية ., 


أما الشخصيات الاخرى >" ألرئفسيه فهي كما نتوأنى في الروايه 
شخصية الصحفى وشخصية يوسْعيْب العامل بالخارج2» وقد تعمد الواوي 
تاخير عاتين الشخصيتين لكون الاولى | إي) شخصيه الصحفى لا علاقه 
لها. انبتة بكل شخصيات الرواية ولكوكه" تعكيس رؤيه خارجية تحمل 
في أعماقها مملكة إميلشيل» حنى لكانها الوحللة > التى تعير عن طموحات 
هذه المملكة الداخلية2. بل انها قد عكست ويكل) صدق كل ما كانت 
تعيشه مملكة إميلشيل بالرغم مس إقأمتها بنيويؤإزلك:,«إننا نفرا الرواية 
ونعيد القراءء لنتفحص العلافقة ما بين هذه التللخصؤة وشخصيات 
الرواية الاخرى, فلا نجد في كل ذلك من علاقة الا (الفظاليه عنها تماما 
أي بعبارة أوضح أن لكل عالمه الخاصء فشخصية المللحفيلاالا تتجاوز 
علاقاتها مدينة نيويورك «جينى» و «نادية» وعائلة «جينئ88| وموظف 
السفارة وما إلى ذلك, اضضافة ألى علاقات «السادة والارقام» والنقاشات 
التى دارت ما بينهم أو مأ بينهما. وقد يتساءل متسائل عن كيفية 
إقحام هذه الشخصية في المحاكمة التى كانت بتهمة المشاركة في الانقلاب, 
الا أن الجواب على هذا التساؤل يمكن استخلاصه من محاولة ربط كل 
رافض للنظام في مملكة اميلسيل بهذه التهمة الموجهة لكل هؤلاء. 
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أما الشنخصية الأخرى وهى شخصية بوشعيب التى مثلت دور 
انعامل بالخارجء فانها من خلال علاقاتها مع أبناء حيها استطاعت أن 
نشسرح لنا رؤية أبناء هذا الحي أنى ؛وروبا وكيف كانت تطلعاتهم كلهم . 
الى مغادرة مملكة إميلشيل» محاولين في ذلك مقارته وضعيتهم ووضعيه 
يوشعيب التى تغيرت يسبب إقامته بالخارج. دون أنسلاخه الطبقى 
ودون أن (ِتُفعيْخِ علافاته باألرغم من زواجه باجنبية. افقدا ا ظلت علاقفسات 
بوشعيب ملو هذا المحيط انلدي نبح منه. كما أنها ظلت محصورة فى 
الشخصيات القفى فارقها لمدة سنوات.٠‏ وقد يمكننا القول بالاستنتاج: 
إن اكتشاف آمر” بواضسيب ووجود الشخصيات الاخرى بالمحاكمة » كانت 
العنى علاقات سريةا ميس هذه الشخصيات بل لعل مقولة القاضسى 
الاول قد كان فيها ب3و#أشارات الى ذلك بسؤاله : 

روما علاتنائتك بالمنطئات السرية 5) 

إنعلاقات مأ بين (لشخصيات : 

من خلل ما تقدم بينصااتعضا من العلاقات مما بيسن 
شخصيات الرواية . وان كان صلكب متال «إميلشيل» رواية أم خرافة 
احلاقية الم يستطع نحديد ذه الشَخصِيِقآتَ/ بالاساسية والثانوية وانما 
قصر هذا التحديد في الفارق ما بين مكمّدحمورينو وفيفي بالقول بان 
مورينو شخصية ساسية في الروايه بينما .في شخصيه ثنويه+٠‏ إلا 
اننا فى الرد عنى هذا يمكسا القول ومن خلال الإؤآئية ذاتها أن الشخصيات 
الاساسية كانت هي الشخصيات المجهونة الاس©! بينما الشخصيات. 
الثانوية كانت مي الشخصيات التى اتخذ الراوي#الها اسماء!. وقد 
يمكن لصاحينا ان يطرح سؤالا عن ما سب #48 شرنا اليه 
بالشخصيات الارقام, وفي هذا المجال نقول ان هذه الايحظئيات لم تظهر 
آلا في عالم الصحفى الشىء الذي دفعنا الى القول بان الصحفى» لم تحن 
له علاقات مع شخصيات الرواية الاخرىء بقدر ما كان له عالمه 
الخاص سواء ينيويورك او يغيرعا من الشخصيات في ممعلكة إمبلشيل. 


واذا كانت العلاقفات هى علاقات تننيذ داخل هذه التراثية التى 
سيق أن أشرنا المهاء فانها ف ذات الوقت علاقات مبوعة ما ببن 
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أخلاقية2» بالشخصيات الثانوية. من هنا كانت فيفي وزوزوء وغيرهما 
اف كن عدم لأكستطنيات ,داح “اللاي السك .مع القتخصيات. الأولن 
والثائية والثالثة ومن بينها شخصية المسيو تريانو علاقة كانوية. لكون 
دورها لم يكن الا لابراز كيفية الوصول الى ادارة نادي البحر الابيض 
المتوسط.©اكميا أن شخصية عباس «مول الفاس» وان كان دورها بارزا 
في الرواية! أويكان اعتبارها ذات دور رئيسىء فانه في حفيقة الامررالم 
يكن كذلكء, وائمسا يمكن اعتباره دورا شيه رئيسى, لانه لم يكن فى 
في حقيقة الامر الاا لكُيِيف علاقة الجنس ما بين شخصية تريأنو وشخصية 
انرجل الثاني» بالأضطافة«الى ما يمكن اعتباره بالقدرة الجنسية ودورها 
ف لمكاضة. الوصول. 'ال#قس الإدآزات"المشملقة بالاخنانب» من: افكال 
نريانو . ٠‏ 

ومكذ! يمكننا استخلاصهالعلاتقات في رواية إيميلشيل وي 
ترلتطيا" داخل: المفلعة" جالخاز ع« ى كان هذا الإرضاظ بالتراسسيالن 
الموجود بها داخلبا أو في شخصياتبالروايه التى جاءت شخصية بوشعيب 
انصر عنهاء أ يعار لخرى. أن الكزقا سل كين مخدودة في الداخل اققط 
بقدر ما حاولت تعميم هذه العلاقة وردطها بعضا ببعضء لتشكل وحدة 
دشة غى امشدركة :ومتدسكة : فق [طارها الكتى و امل . نموا اكان ذلك 
ما نين الكنتضيتاتالكانوية أو الركسنية اكير الرحدة ...هذا الاتكمات 
الذي اتضح في المحاكمة ذاتهاء وآألتى كتشفتي انيه فيفى كشخصية 
ثانوية ف الرواية عن حفيقة هذه المحاكمة: وذلك'"الحونها4 متهمة مقط لكّونها 
كانت لها غلاثة. مع التبخصية الاوثن نأو مع ار لفول-. بل أكثر امن 
فلك ند ان. الكسف. ق. الحقيقةء. لم يكن 2/0 923135 افسة فى: ذاتها 
أو المحاكة .الميزلة > والتى اضوع نعاض .الازل عي هيا يذاه 
لكونه لم يحترم قواعد اللعبة. غهلا أصاحب مقال إميلشيل روليهة أم 
كراية اخلقية إن يرف هذا الترايط براك برف عد القراعت إن لتويفنا 
بالكزلفة” الاتلعية له .يكن باللنيفة الضاجينا. :٠ل"‏ لكونها: كانك. تتمدر .ما 
نين التكانية و الحارمتي: .4 1لا كنا هد الستدك لا كرفة كروي الحائف 
الحكاتى إن الندى- فى الروائة "اكقاء عرضينا الشلاعات > ولككقة سديشاول 
التصدى لهذا الجانب في أنه. 
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الرؤيبة الداخلية نشخصية نهاء هذه للرؤية الثى. يلخصها سعيد علوقن 
في مقولة رياضية بسيطة : 


رجل مسالم ح 0 
امرأذة عالة - 0 


ان (عمذه «المئولة التى يستخلصها عقا ليست في الواقع ألا أستخلاصا 
للحرب الدائرة قِ جنوب ممتلكهة إبميلسيل: الندمىء الذي يوضح الاحتلاف 
الجزئي ني الرؤيه ا بين شخصيه «دمباركة» و شخصيه ,عقاء وذلك 
لكون هذا الاخير يلإققِط بالجيش وبالحرب الدائرة في الجنوب 


ننتقل مم الراوي هن هذه الرؤية انواحدية الجانب الى رؤية 
آخرى تعدديبة في شخصيةا! «الرجل الاول»2 هذه التعددية التى تجلت في 
مقتل هذا الرجل أو في انتتحاره إجالادق وذلك من خلال التناقص الداخلي 
الذي لم يكن في حقيقة الامر, الا أنتيجة لصراع داخلى ونتيجة للتمرد 
والعصيان ما اتضح في الحديث الدالقلى لهذه الشخصية . 
نتلته كما فتلت العديد من أقثاله '.. ٠.٠.‏ وأقفلت الياب واشعلت 
النار طالقا رصاصة على راسك في نفس الان لتخترق رآسك معلنة عن 
النهاية المأساوية التى فتلتها يداخلك, عل 58 . 


ومكةا: يمكدنا. الحاظ الرؤية "الأزمراحية يوه شسخضية الرحق الأول 
والتى كاتنت سببا من أآسباب نهايته وذلك لآنبالتصراع الداخلى لهمذه 
الشخصية لم يكن في .حفيقة .الامر الا صراعا ماالشكههاتين الرؤيتين 
المزدوجتين بالداخل الرؤية الاولى التى يمكن اعتبارما# رّؤية لا تتجاوز 
القتل والاعتيالات كما هو مصرح به من خلال الح لداخلى لهذه 
الشخصية هكما قتلتت العديد من امثالهء. والرؤية الثاتكيه ©##التى يمكن 
اعتيارها ميالرؤية الندمية: أو «بالرؤية الندمية» أو «رؤية| الندم» التى 
الكلت عفدة أدتك الى الانتحار لدى هذه الشخصية . 


ثم الرجل الثاى وقد بمكانا أن دستخلص المرؤية الازدواجية لديه 
كذلك من خلال علاقاته مع «المسيو تريانوه من اجهة ومع عباس مول 
الفاس من جهة ثانية» ذلك لان هذه العلاقة الجنسية في ذاتها التى أخذته 
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الى هذا المنصب الاداري الذي يحتله دفعته في نفس الوقت إلى محاولة 
التكلص من «المسيو تريانو» الذي يتصح أنه كان مو السفير البريطانى 
فى «مملكة إديميلشيل,. ان هذه الازدواجية في رؤية الرجل الثانى لم تكن 
ازدواجية في الرؤية فقط بقدر ما كانت ازدواجيه في الشخصية كذلك » 
فهو الشخص الذي عرف متزوجا بالمسيو نريانوا وزوجته ولحنه في ذات 
الوفت الشيخص الذي يحاول التملص من هذه العلاقة لكونه لا يريد 
اللهور بهن المظير أمام الآخرين. 


نصل مع#الرواية الى الرجل التالث لنرى أن الرؤية مقصورة على 
الجحيش وعلى الظروبه وانثورات وما الى ذلك. اي أن الرؤية مقصورة 
على المعابنه وعلى «المشاكل الذي يمكن أن تسببها هذه المماينة في 
اأحجروب التى فرضك ' عليه فرصا ومن عنا كانت. ممولاته في الحروب وي 
القيادات الحربيه . وكانث عوادته بالذاكرة الى «النكتة والتقشييةء التى 
فارقها بالشاطىء والتى عَآلَرَا وهى شمال مملكة إيميلشيل الى جنوبها 
حيث الصراعغ الدائر الذي لن يفيد .الا القائد العسكريء وذلك لان الحرب 
كما صورها لا يكسبها ولا يخظرما الا القاتد » بيئنما البسطاء من 
الجنود فان دورهم يبقى محدودا في التنفيذ وبعبيارة أكثر وضوحا فأن 
انرؤية في الفصل الخاص بالرجل الثالتك.تينى غير واضحةء بينما يمكن 
استخلاصيا من خلال علاقات هذه التلكميئة مع الشخصيات الاخرى 
خاصة اذا ما نحن قلبنا الصفحات آلى الصفحة الثانية والاربعين 
لنرى ما هى رؤيته من خلال علاقاته . 

قال الرجل الثالث : 


- النساء للرجال والرجال للنساءء الشيوعية أمونأني نسائنا على أن 
تكون في بلدشا ٠‏ 


الرجل الاول : 

أنت هو حو كما أعرفك دائما شيوعى في الجنس فقط . 
الرجل الثالث : 

د في لجنس والعئل. كذلتك :. 


ست م9 اسيم موتجي ب ا ا 


1311م © 0101631] 


الرؤية الواحدية والرؤية التعددية في رواية إميلشيل : 


الملاحظ من خلال عرضنا السابق !للشخصيات ومن خلال ريط 
علائقها أن هناك علاقات منعدمة وعلاقات قائمة2» كما سمقى تصنيفها »2 
الشىء الذي يفيدنا في أن إلرؤية يمكن تصئيفها كذلك عبر هذه نات 
ما بين_التشخصيات» وان كانت في حقيقة الامر لا يمكن أن تصنف بهذا 
الشكل وذلك لاختلاف العوالم الفردية لكل الشخصياتء. وهنا على سبيل 
المثال يمكننًا اتظنيف الرؤية في بدايات 'الرواية ما بين رؤية «مباركة» 
الرؤية المحدو©#يانب والممثلة لرؤية عبودية لا تزال تتعايسش أو 
بالادق تعايش مجتمعفا ,اختلطت فيه أنماط الانشتاج كما هو واضح من 
انرواية في ذاتها . «اصافة» الى رؤية كل من عباس «مول الفاس» وعقا 
الذي يعتبر عبارة #ل##يادم كذلك لكن بطريقة اجديدة ‏ تختلف من 
وضعية «مباركة» بل انة! يمكنكا انمقارنة ما ببن الشخصيتين دمباركة, 
6 دبعقاه لكونهما يقومان بنخسٌ الدورء تكن مع اختلاف ف الاعتبار 
وذلك لكون الاولى تعتبر «عبدة) اوع «خادم» بالمفهوم القديم للكلمة ببنما 
الثانى اي «عقاء بعتير خادما #عنومع العسكري هذا بالطبع مع اختلاف 
الرؤية. فاذا كانت مبساركة تنخ الى ماضيها من أجل إبداء رؤبتها 
فان دعقاء كذلك يلجا الى هدا الماضق من أجل تحديد هذه الرؤية »2 
إلتى نجد فيها ذوعا من المقابلة ما فين الشخصيتين ٠‏ تقول في حديث 
داخلي 1 


الدنيا حظوظ, هكذا يقولونء واخذك بعدم#الَخلالُونِيل لتعمل في 
منزله. ومن يومها فأنت. البلانطو عقاء تعمل بالحديقة (#لههم والسوق 
والئكنة ٠.‏ 

مكدا نجد أننا من خلال مقطع عمودي لحديث كلا الشسخصيتين 
نحد أن هناك هقايل ببنهما. 0 من 0 الفكادة ا ايدذههاء وجالرغم 
الشخصى لكل شخصية على عححدة > 00 اذا ما أخذنا يعين الاعتبار 
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فمن وراء هذا الحوار نستشف الرؤية الازدواجبة في شخصية 


الرجل الثالث كذلك؛ ونظن أن في ذلك غنى عن التفسير والشرح. 


أما اذا انتقلنا الى شخصية الصحنى فاننا نجد أن الرؤية 
الواحدية الجانب كشير! ما طبعت هذه الشخصية وذلك يترداده كلمات 
معيمة تجلت. في الحقد الطبقى» » ومعتقلى الر اي » وما اليهاء الشمىء الذى 
جعل كل الممارشات البومية تهذه الشخصية تقوم على هذا الأمسابق» 
بأثرغم من العلاقاثك التى سبق أن اشرنا اليها آنفاء وذلك لكونها 
لا تسقط كليا 'الا#شمن هذا المجال» بالرغم من النقاشات التى_ آثارها 
الراوي عبر شخصية _الصحفى سواء في القول بالنضال العلوي والسفلى 
أو في القول بالقفز من#أقصضتى اليسار الى أقصى اليمين والعكس غير 
صحيح: وما اأيها من الأقواقى» التى كانت لا تمثل في الحقيقة الا آراء! 
امثففين يريدون الخلاص "الشملكةم إيميلشيل.. بل انه يمكتنا القول أن 
الاعتقاد في الرؤية لدى الصكقق! كيك اعتفادا على الرمزء ذلك أن العملية 
التى5 انت للاستعراض في ديوؤابووك .لم تكن في الحقيقة تحمل الا رمز 
ل عتمالات الداخلية أنخنى عانى منهلا المثقفون. طوال العقدين اللذين حاولت 
الرواية تغطيتهما . 


أما الرؤية الاخرى وعي رؤية بُوَشَْعِيِب العامل» فقد سبق أن 
رأبناها من خلال علاقات هاته الشخصية َم ابناء الحى وكيف كانت 
تطفح الى محاولة أخذ كل هؤلاء العاطلين الى «اللارج بمحاونة الحصول 
لهم على جواز سفر يمكنهم من مغادرة «مملكة إبميلشيل» بالرغم من ان 
كل هذه الاقوال لم تكن على لسان مذه الشخصبغي ةئين كانت على 
لسان الشخصيات الاخرى التى لها علاقة مع بوشعيظا .هيل انه يمكننا 
القول ان رؤية بوشعيب لم تكن في الواقع الا محاوللة #للوصهول الى 
التقدم والحضارة التى عاينها بالخارج ومن أجل إلحاق (©#ه بهذه 
الحضارة الاوروبية التى اعتبرعا مثالا بالنسبة اليه يدلنا في يظلك كونه 
استطاع من خلال “<تجريته باوروبا أن يفوق مستواه الثقاني كما تكل 
على ذلك مقولة الفاضى_ الاول. بالنسية” للتهمة الى الصفت له .. 


القاضني' الآول :5 انك “كتركف انساء كزية .عن دون غلمك ٠‏ كمايق 
المتهم الثامن : قرأت في المدرسة الى حدود الباكالوريا 
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القاضى الاول : خسارة فيك التعليم 
المتهم الثامن : وانا لست نادما عليهء 


اننا من خلال قراءتنا الواحدية نهاته الرؤى بالرعم من اعفالنا 
لرؤية محمد مورينو ألتى هي في حقيقة الامر لا تزيد عن كونها رؤية 
استغلاليةت##ههؤلاء البحارة الذين يشتغلون في الصيد مع ذه 
الشخصية 7 ق#ينخلص الى أن وضعية الازدواجية في شخصيات كل من 
الرجل الاول وَإلذانى والثالث عى الدافع الاساسى بهم الى هذا الرفض 
الذي نتج مؤخرأ شتيب كل ما سيق ان اشرنا البه. كما أن جانب 
جائنب الرفض لدى«اللتخظية بوشعيب لم يكن في حقيقة الامر الا هذا 
التطلم الى الغرب2 ببنظا مو في شخصية محمد مورينو هذه العلاقة 
المفروضة علبه فرضا #األتيُع سافته في النهاية الى أن يكون متهما من 
بين المتهمين في الانقلاب ضيدا نظام مملكة «إبميلشيل»٠‏ 


الرؤيه الشركيبية ف رواية «إيميلشيل» : 


أشرنا اس خلال قراءتنا لللآؤّية 'الواحدية والرؤية الازدواجية ومن 
خلال تكوين الشخصيات وعلاقاتها الى العائم الموحد للرواية والى 
الترابط العضوي الذي يجمع هذه الشخطيبياتك/ في بناء روائى موحد يتحدد 
في اطاره الزمنى الذي آراده له انرواي» بالرَعظ من أن عذه العلاقات لاتحدد 
بالصيط ضمن هذا الاطار التاريخى» أي بعيالاة_أوضح أننا لا تنعرفف 
ناريخ بدايات هذه العلافات التى وجدت ما "بين شخصيات الروابة اما 
بحكم مصالح معيدة واما بحكم الالتقاء في شسئئيطوحد لهذه العلاات 
كما هو الحال مثلا بالنسبة للرجال الثلاثت وكول! عمو الحال بالنسبه 
للرجل الثانى وعلاقته بعباس ,مول الفاسء» فالعلاقة 189 ييل إلرجال الثلاث 
الحدد في كونهم يجمعون على شيوعية الجنس كما موا لإاشيجهمن خلال 
علاقاتهم» بينما عى بالنسية لعباس مول الفاس تتحدد ي#التجنس مع 
المسيو تريانو وزوجته وللرجل الثانى. بالاضافة الى علاقة مباركه 
كخادمة مع الرجال الثلاث وعلاقة الرجل الثانث بعقا . فهكذا كانت 
العلاقات تترابط فيما بيئها لتكون لنا وحدة عالم الرواية التى كان منها 
كذلك محمد مورينو وعلاقته يالرجل الثالث2 أي أننا نجد أنفسنا ضمن 
عالم الرواية في البداية ولغاية شخصية 'لرجل الثالث أمام هذه التراتبية 
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التى سبق أن سطرناها وألتى تختلف تمام الاختلاف عن العلاقة في الجزء 
الاخير من الرواية ٠‏ فاذا كانت العلاقات تتراتب على هذا النحو فى 
الجزء الاول» فائها في الجزء الثانى تتحدد في علاقات لا تتجاوز حدود 
الصدافقة والتعارف خاصة بالنسية للصحنفى ولبوشعيب الشىء الذي 
بوحى لنا بأن إلعلافات الادارية داخل مملكّة إيميلشيل عى على هذا 
النحوء بينما هى العلافات ني إنمهن الحرة على العكس من ذلك أضافة 
الى أن علاقاك بوشعيب ظلت محدودة في علاقات بالخارج لا نرى لها 
أثرا وان كان" هذا)الاثر يتضح في أحدى مقولات أحد أصدقائه : 

«وأليوم ما عوج توشعيب يتوجه لحرب خنية وبادرة بمناجم ائمائيا 
لتأتى المعادن مصنحة وشغلامات ماركات مسجله تحمل اسم كروب ونوبل 
داستثناء اسم بوشعيبة _ رص 108). 


هذه المقولة التى لآ يقابللها في حقيقة الامر الا مقفولة آخرى كانت 
تحمل حدينا داخليا للرجل الثالتا في الحرب الدائرة في جنوب الملكة 


«كم من الجنرالات ربحوا «الحربي وهم لم يغادروا مكاتبهم» وكم 
من الجند ماتوأ أو ربحوأ الحرب ولا #لحد يتحدث عنهم حتى ب (هذا 
قبر الجندي المجهول.») (ص 80). 


ان المقايلة العمودية ما بين عاتين“المفولتين لتاخذنا الى القول 
ان الرؤية التركيبية في رواية إيميلشيل. كانت ,إؤآكّة عادفة ورؤية تنوحد 
شخصيات هذه الرواية بالرغم من اشارتنا -لل«#طلى كون هذه الرؤية 
كانت تختلف ما بين رؤية ازدواجية ورؤية واحدّية؟ مع الفارق الذي 
أشرنا اليه في الاختلاف ما بين رؤية بوشعيب ورؤيةياللجل الثالت وذلك 
بكون الاول ذو رؤية واحدية بينما التثانى ذو رؤية«امزدؤجة تجلت في 
تسرنكا نيا الى أخاؤكنا” ذها سايق 

أما الجزء الثانى من الرواية فيتجلى في كون الشخم #4 لاخرى 
لا تربط في علاقاتها المباشرة مع كل شخصيات الرواية في الجزء الاول 
منها ومن كون كل من الشخصيات الاخيرة بما فيها القاضى له عالمه 
الخاصء اللهم ألا من بعض علاقات ثانوية تجمع بينهم أي ما بين عذين 
اتعالمين وبطريقة غير مباشرة الشىء الذي يوحى لنا وبطريقة فنية كيف 
أن المحاكمة لم تكن اعتباطا وانما كانت لكون هذه العلاقة ارتبطت ما 
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بين هذين العالمين على هذا النحو الاعتباحلى بالرغم من عدم الالتقفاء 
بينهما. وبالرغم من أن المحاكمة ذاتها لم تكشف عن هذه الملاقة, الشىء 
الذى يفيدنا في أن توريط الصحفى في هذه المحاكمة لم يكن الا لغرض 
التخلص من شخصيته التى لعبت دورا في الكشف عن مملكة إيميلشيل 
بانخارج بسبب حقده الطبقى انواضح وبحكم الاعتقالات التى ظل يحتملها 
منيئة الع /و4مكذا نجحت انروايه في الربط ما بين ما أسماه صاحب 
مقال «إيمي طم روايه ام خرافة اخلاقية في الربط التاريخى والرواتى 
دون ان تنبه الطباجيب المقال لذلك. 

إن الريط التارشحى للرواية لا يتضمح من خلال علاقات الشخصيات 
بقدر ما يتضمح من خلال “التحوار الداخلى للشخصيبات. خاصة منها سد محص 
الصحفى الشىء الذي بعيذتا من أن أحداث الروايةء ليست أحداثا خاصه 
بالعقدين ككل»: ذلك انهاليس#عنينا ربط الرواية بالاحداث الواقعية كما 
حاو السيد ابراهيم الخطيب فهلاء بل ان الرواية في حقيقة الامر لاتتوقف 
عند تاريخ معين بالضبط يراد فيه ينهم واقعة معينةء بقدر ما عى أنتاج 
فنى يحاول تصوير ما يريد اللااوئييتصويره . بل انه يمكن التساؤل 
عن امكانية تفسير أو شرح هذا القولل فيما اذا نحن تتيعنا المنهج الذي 
سار عليه السيد أبراهيم الخطيب 

قالت فيفى : 

انك لقرد وحششى اخطا طريقه بالمدينةةء 


فهل كان معنى ذلك العوده بالرواية الئ/ ثرون خلت والى أصل 
الانسان ؟ 


الجانب الفنى في رواية «إيميتشيل» : 


السمات الاساسية التى طبعت رواية «إبميلشيل9 عم خروجها 
عن الطابيع المألوف 2 طابع الرد وطابع الاسترسال. واقتتصارها على 
التعريف بالتسمخصيات وأن كانت احدى روايات نجيب محفوظ قد سبقتها 
انى ذلك أو احدى روايات برناردشو وغيرها من الروايات الاوربية.٠‏ ذلك 
أن هذا الفن كما هو متفق عليه ليس فنا غربيا أصيلا بقدر ما عمو فن 
أدبى مقتبس عن الغرب. الا أن هذا لا يمنع من كون هذه الرواية وكما 
يجب اعتبارها رواية تحمل هذا الطايع الهادف , رواأية بمكن اعتبارها 
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روأية تصويرية 2 تعكس احداثا داخنية وترايطا ف ذات الوقت أتحمل 
رؤية خارجية. بالرغم من انها الا تكشفا عن طبيعه التناقضات الداحليه 
الا الماما أو تلميحاء لكنها في ذلت ألوقت وص انناحية الفنية استطاعت 
أن تضع كتاكت ل لفاك ا خصياتها الاساسية بالترابط مع شخصياتها 
الثانوية وبانشكل الذي حاوله الراويء» في توضيح العلاقة التراتبية التى 
أشرنا الو #إثفاء وي شكل المقابلهة العمودية ما بين مقولات بعض 
الشخصيات .كا اشرنا كذلك , هذا بالاضافة الى استخدام الرمز أحيانا 
وبالرغم سن أ85عظ الرمز لم يكن في حفيقه الامر إلا رمزا للتعبير عن 
الواقع كما رايناما3/ اخراج الكبد وقطع الزائدة الدوديه وما الى ذلك 
الكلمات التى ظلت” غامضضة, ومبهمة بالنسبة للبعض في هذه الرواية . 


الا أن كل هذا شكل/ في حقيقة الامر عالة فنية بالنسبة للرواية, 
اأضاف الى فنيتها في اختيارجالشيخصيات2 يل في اختيار آسمائهم» كما 
هو الحال بالنسبة «لمباركة»ج«وعباس «مول الفاس» و «عقاء فنية اخرى 
جعلتها تتميز على سابقاتها من ألرلإآيَّات بهذا ااطابع الفنى العام. فنحن 
عندما نقف على أسماء الشخصيياقتة” الموضوعة تحت عناوين» نجد أن 
الاسماء في ذاتها وضعت لتناسب الشخصيات ولتؤخذ من تاريخ الاسماء 
ما هو معروف , فعلى سبيل المثال الاستم/ «مباركة» كثيرا ما اشتهرت 
به الخادمات تم معده عباسس. «مول القاسنٌه<وهذه الميزة التى يميزه بها 
الراوني ليست في حقيقة الامر الا لتمييزه بالصطلائٌه والقوة وس عنا كان 
تمييزه «مول الفاس» دليلا على قدرته ومكانة8 إِيْع الجنس. بينما هو 
محمد مورينوء هذا الذي جده من البرتغال رم زه للاشستعلال وللاحتلال 
البرتغالى الذى وقفت في وجهه لالا زهرة. عذ! المذلها الذي انخذه الراوي 
رمزا للدفاع عن مملكة «إميلشيل» ضد كل #جنبىء» بل أنة) يمكننا القول 
في ان الراوي قد أبدع في اعتيار دفن عذه المراة دفدت7 9 ني كونها 
تنام واحدى عيناها مفتوحة وفي حوارها الداخلى اثناء انتحار الرجق الاول. 


أما اذا أخذنا الرواية الانشائية فاننا لا نرى الراوي الا أحيانا 
ذلك أن الجانب النصويري أو الوصفى لا يأتينا الا من خلال شخصيات 
الرواية ذاتها. أي بعبارة أخرى التوقف الزمنى أو التوقف في أحداتث 
الرواية وحركيتها لا يأتى معروضا عليها من طرف الراوى يقدر ما ذراه 
ونستشعره من خلال شخصيات الروايه ومن أجل أن لا تكون الرؤية 
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الداخلية للشخصيات رؤية خارجية ومنروضة كذلك. وقد يتضح عذا أكثر 
اذا ما نحن وفنا عند شخصية لالا زهرة. بالرغم من أنه كان من 
الممكن التذرع وراء هذه الشخصية من أجل أن يفرض الراوي ذاته ٠‏ ان 
هذا النوع من الإاسئوب الذي استخدم في رواية «إيميلشيل» قد سهل 
الجانب الوصفى . كما سهل الانتقال الزمنى في الوصف ذاته واقول 
إلانتقال الزظنى لبس بصدد أحدات الرواية ذاتهاء ولكن بصدد 
الشخصبات وتالإكخها ورؤيتهاء فأحدات الرواية كما سيق أن أشرت 
متوقف تماماء لتطقى, السرد السريع ٠‏ للوصول الى المقارنة مأ بيسن 
الزمن الماضى وألزمق# الحاضر بين تاريخ الشخصية ذاتها ٠.‏ 

ان الخلاصة التولا ا تمكننا ان نستخلصها من خلال رواية «إميلشيل» 
هى أنها استطاعت التواقدق©ما بين العديد من الرؤىء الواحدية منها 
والازدواجية: كما استطاعت )أن #ترسم لنا وبكل دقة الملابسات التى 
أحاطت بمملخة «إميلشيل». ‏ 'وأن تعدد لنا شخصياتهاء وتحدد الاساسى 
منها بالاول وانثانى والثانت وأماجالىيذلك كما سبقت الاشارة ٠‏ بينما 
الثانوي بتحديده بأسماء كانت للؤلالة_اكثر منها لتحديد الاسماء. اضافه 
الى وضعها ضمن الاطار الروائى الهنطادف ٠‏ ودون أن يفرش عليها 


الراوي رؤية خارجية . 
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معارلٌ مص نار بع مقلوب 


أحمد هناوى 


باغتنى بعد مغيب الشمس 

ورشنشى بحسنتى ملح وغاب 

رش عيونى 

وقادئى الى سراديب سجونتى 

وكنت من نورى طويت ياكسا سحادتى 
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بامتنى الملعون 

في ليلة مقسرورة 

مقرورة بلا نهايه ولا حدود 
صاريق نيه والققاما؛ القبور 
بكى صعطري الرفساب 

ولم يجاور ملر.. الشهور 

ودارت: الارض الببهاك. 

الارض. دارت دورتين 

ولا الشمس ينيبغى له ايان أتدرك القمر 
لا الليل سابق النه رفي 

انك معي يد ارم 
أرهقه ادوار 

ترصده العواصف الهوج 

ثلانيه بتيما أعزلا 

في زمن القحط , العراء ٠‏ الزمهرير ! 
وفي الزوايا انتشل الرعب رداءه ونام 
واستبق الياب زئير البرد نائحا 
يقذفها الجوع الى نهاية 'لدنيا 
ويبدو فارس الهزيمة المذعور 
أصفر العيون 

وخائفا مسعور 
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ممتشقا من غملام سيداف مصب 
وصاح : صاح . 

كأنه ممثل مهرج مبتدىء مخرور : 
٠‏ انى أرى الرؤوس أينست 
وح © ©6هنب 

واننسى صاحيها » 


أحمد هناوى 
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0 


0 
ار به ز هو ه لرء_أة واهرة 


سس م ص عو صلم سم لحا 


مرفوعة الى «ل »٠ +٠‏ 
)البورجوازية لا تفسد علينا لقمة 
العيشس قط ولكنها نفيسخ » كذلك,ء 
علاقاتنا/ العاطفيةء والانسانية بشكل 
عام ]٠. ٠.‏ 

عبد العزيز عانف 
انوجه الاول : 
حركت رأسها وامتسمت له ف براءة : 
أشسرق الافق يبرق الآمال العالقة والذاكرة قش ين ساقية وهى 
تشق طريقها بين الشوك والصخر. قبلت زهرة رفيقتها(إوتمايلت مع 
النسيم فى دلال. اتشح الندى برداء من شعاع القمر. تمايلثت السنابل 
0 0-6 قطوعة البيادر القادمة مع الصيف الآتى رغم قلة الامطار. ٠‏ 
نظرت في عينيه الحزينتين : 
عظمة البحر ومهابة السكون الذى يغلفه ويماتد في شموخ إلى مشسارف 
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أطلت حكابا قديبمة معيدة لذاكرتها قصةه الانسان الصامد رغم الففر 
القديمة: فاتةة 2 لكونها بجأنبه, 0 

امتد حدياث الالفة يبن الريح 'لأتية من الايام العصيبه وببن 
الغابة التى انهكتها الفؤوس المتعددة. عانقت الخلجان المتمرسات بالمد 
وانجزر اندفاع المآج؛ق جنان . تفرع ماء الساقية في سكل السنة حنونة 
تداوي سوق تربه رزكها اليس والجفاف . أمتد شعاع معانقا قطرة ضدىقى 
في نملب وردة حمراءء فسيكلك الصبيعة ميلاد جنين شمسى يعصب بالعزم 
والتحدى جبينه ومن عيئقة تامنيد ! لسواقى والانهار مرئلة لغه الغابات 
والرياح والامطار. .. 


[أنه حيييي ٠9الاء‏ 

رغم الفقر الذى يكبل منه الجوائح / (بيكم) الفهر الذي يسد في وجهه 
المنافخ / رغم العهر انذى ببعى ننطيخ كاءة الورد 9 شفتبه / رعم 
اخل الذي فيه. 06. فهو حبييني...] 

ف نمنسحتتت برأسهاء قِ التبعر 3 لقصير 0 على ذافنه , فد ذفنتك وجهها 
راسمة قبلة ‏ كأيقونة العذراء ‏ على صدره العارريجة؟ أحاطت بخراعها 
حنصصر هم وسمارآا بدن شوارع المدينة 

نسسيت أنها غرببه في هذه أن لشوارع. أحس أن أفواخ الغوباء وكل 
أحياء العالم اليئيسة تسير معه الآن على الرصيف وأنه رغم ققره بملك 
3 بستئده 5 محدنه وامراة تدمع أنمتات ذانه المتعية من الرجيل عبر 


لمرافىء المتعددة 
أحسا داخل إلزحامء وبطريقة عميقة جداء انهما من هؤلاء الذين 
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بعودون لبيوتهم ‏ بعد يوم من الكدح ل بيلقمة جافة وبسمة يابسة وأمل 
ف غد مشر ق ٠٠.٠.‏ : 

الوجه التائى : 

الاوتارء والمتلتماحبق لوجهها الطفل. ٠.‏ تلطخت بسمتها باحمر الشفام. . 
تعطرت ومن#قبل كانت هى الوردة والعطر : 


اكتاب "ان الورديفيداخلها. جفت الساقية التى كانت تروي 
جذور الأآمل فى ترينظها/العذراء. ذبل الزهر في ربيعها الصبي. عم الخميله 
الشوك والجناف. مُهل الخيول معلنة ان البيادر خالية من القمح هذا 
العام..٠‏ 


وقفشساعرء في مكان ملامن ارصدا الطييه. بعد أن رماه الحقل 


منهوك الفوى: وهو ينشد تحث أشرفة حبيبته : 
٠‏ أحتمى ساحة اإصحر بالشمجم 
ضعى القطران فوق قمه النهد 
واتركى الحب لصية. سيائتى 
مدي الجسور لحلم سيضيء وجه الوطن 
نأنا لا أبحثء فيك؛, عن الانثى ب البكاره 
عن البكاره ‏ الطهاره 


لا أبحث عن شفاه مطلية بالأحمر 
وتحت الأحمر يكمن القيح والسم 
أبحث عن وطن خالي من التشرد والهم 
أبحث عن أنثتى تثقن تحطيم حدود النفي والوهم...» (1) 
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لم تصل الدلمات الى أذنيهاء كانت نءيد شريط أيامها القلية فى 
1 [ زميلتي في العمل تستفيد من شبابها. . تجمع الورود للأآيام 
اليابسة والليالى البرادة الآتية. ., و «غيد الغعني» ف عينبه تسبي ء كالحلم 
زعرة في بنظركنم أو عطر! يلف كالشال عنقه. © وقد أصير ل من يدرى ا 
حديقته . 76 .ووشفاه الزياتن بألف ثوب شفاف تزيننى 6.0.. الكلمات 
1 55 . 8 ءُ 9 
نلهج باسمى ث##غينى2 والعيون من ثوبى الابيض تجردني...٠‏ عائم 
من الروعة يجلبكي؛ ثم المنازل الفخمة, السيارات الفارعة, الليالى الزرقاءء 
الالقاب السامية؛ الإضدة#ى البنك المركزى ... 

وهو ماذا لديه 1 

خبز يابس يماء الصير أيمصغه وحجرة كالحجر تكدست عيها 
أوراقه ورغم الحريق لا بريد أن ينفض من النار يدهء وحين» عن عالم 
الفقر والقهر بالآخريين يجمه ٠.0‏ 


أحبية !؟] 
العان انمو ا 


حائرة أنا بين طريق الورد الذى أمويظا فيه وأعشفه وبين درب 


أحبيه إ4! 
لست أدري إن كنت فعلا أحبه.] 
الوح ه الثالث : 


كانت تربطهما بخيط رفيع من الأعماق : 


٠‏ يداك فوق جبينى تاجان من كبرياء 
اذا انحنيت انحنى تسل وضاعت سماء 
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والباب بوعيد دوني...» )2( 
لفها_يرد ليال مليئة بالشك والصقيع. هزها رعب يحبس في 
داخلها الخوفها مِنم عذا الذي لا يملك قوت يومه ولا بريد عن الفجر بدبلاء 


والمعتقلات تنعقيه#ومراكز الشرطة تطالبه بائبات الحضور. . ممنوع حتى 


تنهد وهو يتظرجاللأئق البعيدء يترقب شيئا لايد سيكون ٠.0‏ 
المنشتعلات بالمسافاتت. ٠‏ فقالّتجلنفيها : (ما هذا الذي كنت أحلم في 
أمسي به : الفقر يكبله ويسد فهلآجيه المنافذ التى تطل على الورد وللماء 
الزلل. ٠.‏ وغدى معه!؟ بل أبن غده ؟!يمن ذا الذي يضمن لي أن الأيام 
ستنصفه ... ما هذا الذي كنت آمله : لا بيت لديه. ٠‏ لا رصيد ‏ في 
البنك ب بحميدى اذ أنا ف زحمة الاحدانتة فقدتة ... 


ومشاكله 0 ما 'كثرها مشاكله, آه نيتنى ما حندت عرفتكه وه 
اعحبةه !+! ما ظنتت أني بوما أحبيته, . .)2 


تفحص وجهها الذي اصبح بسشعا بالمساحيقةا الوخيصةء حاول أن 
بقرأ ما وراء عحد! القباع من الأصباع . © 


قارب يهزه الموج والبحر يمتد حتى الأفق في صمت رعيب ٠.٠١‏ 
الصفيح بدا بحئق جزائر الدفء ف قلب وردة لم تنمم دورة الريبعم بعح., 
اوراق الأشجار الخضراء غزاها اصفرار غريب قبل حلول فصل الخريف. . 
الحثة ذلفها الدرد والصديد وى تسير متأنقة في شوارع المدينة والمدينة 
لا تحس بالنتانة ألتى تملا جوا كل ما فيه يباع حتى العواطف والمبادىء 
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و٠‏ الحيرة مدت ضوءا باردا مهزوزا وأشد بساعد عن ظلمة الدعانهيسز 
نظرت اليه. أحسست بان عينيه تعريائهما من فشور الزيف 
فحتم حمحمة ذكيها فطالعته شواهد مقيرة ترقص فيها الهياكل 
العظيمة ٠‏ أطلع من قلب مستنقعء. (متختر بالقيح والنفايات) تمساح عجوز 


بلون الورد وهى بثائقة فوق السوك والجيف. ابنسم سبح فبرزت أنيايه 
ل رغما عنه ‏ ومن #تقطر لعايا وسيمسا. ٠.‏ 

غسل «صامدء اللليو4 من بشاعة حبيبته انزائفة, في خضرة الأشجار 
... سبح في زرقة السكل«#يتعدا عن عالمها الزائف مفتشا عن عرس 


ركنت أبحثت عن أمراة تجمم شناتى ونكون الناهد الاول على حقفرمنى 
وأخذ يردد مقطعا من أغنية كثيرلا ما ردداعا في أيام الصفاء والوفاء: 
٠‏ خسرت حتلما جميلا 


أسئد يدايا بعنقي .. ينساب نهر الأغاني ..:(3) 
الوجه الرابع : 


تدفقت أفواج العمال والعاملات» في فجر يوم قارس» تدق باحددتها 
أرقن الشمارع في عسزم.. وهتاك تفتح المعامل أفوامها جائمة 


“00 كك 
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كا لوحوش - في غيشية. 'الصيح فوق بجر من العرق وشقاء الآخرين. . 
54 لوديا نتاف العناه عنذا 

سنأتى ولن نخلف الموعداء(4) ١‏ 
بتلفئن في 5 اخقاء البزد 0 الطقس 6 ولسان حال الجميع بردد: 
د شيد .ار عالمزارع ش ١‏ 1 

من كدنا وإاعم(م آبدنا 

والخمارات جنظبوالمصانسع 

والستجن مطرح اللحنينية ...عرق 
وأقدامهن العارية منعرسة في إترالكِ الجنينة المبلل... تجرك لسانه 
بالشتائم» وامتدت نات لخصورعن بالقتريص وحوري باللمس والهصرء 
وص صامتات خانئعات كأبقار عدت للحلب والذيح . ٠.‏ 0 ادافين 

نفثت مداخن المعامل دخانها الأْقِيض/ ملوثة عواء المدينة الفاسد 
وجارحة بذلك صدر الصبح آنذي لم يك#ملايعد... 007 ش 
كان سكان الدور الفخمة غارقون ‏ #هزه الساعة من اليوم - 

قِ نوم موس بالأحلام المزححة: وكل ممهم بعانى من مخلفات سهرة 
أليان زحة: ومن :عراض الاشيرااف قٍ الأكل والحمورء. 3 كانت مى تتمرغ 
9 فراش وعياد الغني» (النائم الى جانبها) تصارع 26 فوق صدرعاء 
تدفن رجلبهاضعكت اإلفراشي. . تحنيسيك موضع الالم ني* وصتكحت ما بين 
تحذيها . ٠‏ شن لله عبنيها فاحذها دوار حمرة أتليلة المأاضطة: إتسسك 
بهبوط فِ التلب وبمرارة تعلو لسأنها . 5 وبالرائحة المقيتة للماكولات. 
فى معدتها... مدثك يدها لوعاء الماء !! اموجوةا اترنهاء . ع ا 
بيصرها 5 (هذه الستائر. ٠‏ والآأنات الثمينة . . وكل 0 لا تصنع 
الحب الحقيقي . ٠.‏ وهو...) أنتبهت الى وحوده . ٠‏ كان نائما ف ارتياجح, 
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بكرشه المملوءة بالأخلاط وفمه الذي يسيل لعابا فوق المخدة .: (لماذا لا 
ينام مرتاحا وعو الذي يستنيد كل ليلة من جسدى وشيابى مقابل مظاهر 
زائفة... نعم اني في حاجة آلى المال وني حاجه الى ملابس لكن ليس 
كل هذا المال ولا هذا النوع المتير من اللباس... أعترف الان أني أبيع 
نفسي رخيصة ويشترينى كل اليلة بالتقسيط فاشعر بالقرف والقي».. 
ينك يا أبام اليساطة والوفاء... أينك يا...) تذكر «صامد» وأحست 
ان هذا الفجز زائف. وليس “الاصباح أنتى ضمتها من قبل في الغرفة 
المكدسة آوراقا ,واجرائدا:ء بحثت عن طعم القصائدء لكن الضفاف كانت 
وجه واحد بتعدة» رجال ني الظل ‏ : 

وتلامذته من حتوله ومن حلفه سحقون بأقدامهم الصفرة الجميلة اوراق 
الخريف الصفراء وهم يغنوت في بتوح : ١‏ :. 
0 الطذل قُ المغناره 

وأمهة _صريسم 

الحن: اظفسال يلا امازل 
للسحب المحملة بالأمطار : (لن يأتينى خراجك حتى ولو يقلت في 
حقفلي. ).٠.‏ تابعم بعينيه تحليقة طائر الرعد. . نظر للصغار من حوله في 
و فاذا : كنت آغني للفرح 

خلف أجفان العيون الخائفة 


د ف 32 


11١1م‏ © 0101631آ] 
وبأة أس +, زح 
ولآأن المظاصفكه+ه 
كنست صللوت) المعصافير البليده 
وانْخ ف | . أره 
عن جذوم الشجرامنا الواقتفه. (02) 
اليستعارة ٠‏ ؟ فعلت ذلك هتاكيهة. نعم هناك ولكنها في الطريق...) 
إلنفت الى الوراء: أحسل أنه ليس وحجده ف الشارع, وان عيسا 
ميثوثة في مكان ما تحخصى عليه حزلكاتهء واذنا تسجل ما يقول .٠‏ وأن 
والشعارات والأشعار ويه 1 
وصل الى الدار. ٠‏ (وعو غالبا هما بتشدراك من العمل إلى الدار) . ٠‏ 
جلس الى مائدة الافطار... أنزلت أمه كأسسى كاي وكسرة خبز اجافة 


توفيقي بلعيد 


هريسسيسيين 2 


(1) من قصيدة «جوايات عربية فى زمن الردغ» لكاتب هذه السملور. 
,2 رق) من أغنية للمفتي الفلسطينى «بصطفي اتكرد» 

4) مقطلم من نكيد «الصبود» تأليف جماصي 

,5) الشضيخ امام ل نؤاكد نجم لا قصيدة 7ششيد» 

6) آاغنية «(القدسسن» هئام «فيروز» 

7) من قصيدة «لمحيود درويشض» سد غناء #مارسل خليفئة»٠‏ 
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أ قارى؟ الطرو 


عبد الله المنصورى 
ات 
كا كارف الطروة لجنم فياك الك سر 


بالامس كانت ليلتك الاولى بعد سنة من ليالى. سِرافتها من عمر الآخرين, 
أطفأت كل .الإضبواء. ونسجت معادلتك من خبوط وقفيوإ؟ وتنب» 

حسيت أنها مستجلبة من موطن العمرة. 

يا من تدثر بالقش ونام ليالى الآخرين ! بعد أن استتفذ كل اليالبه 
وليالى عشيرته 2 | | 

من كان بباب منزلك الخلفي ؟ وبابك الامامى ؟ وكل أنؤابك السرية ! 
خليط امن علق وعشيرتك: واعولتك وساتس وكيك وفريديفة النورة 


جاءوا ليحرسوك ويحرسوا بيتك وبيت” أمثالك . 
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| فد اظنو!ا وظننت أنهم آتون لاسترداد لياليهم المسروقة .. 
د 3 د - 
أقسم بطردك «الشريف» الذى لا يمسه الا المطهرون من حاشية أمثالك » 
انهم لا يآقونك/نيلا ليستريوا لياليهم 2 . 
فقد سرقت كلبالليالى ولم يبق. في حوزتهم إلا النهار . 
من أوصاك بالتثوم “شرلا ويالنوم نصحا ؟ 
: رك 2 75 . 4 ,4 5 اا مب 1 0 5 1 أن ف 
تسن كام الالسوين .+ 
4 
داقارى: الطرد, اعرف أذك م تنم لبالى ,الآحَرِّينء لانك خشيت 1 تسسرقك 
5 5 1 5 8 5 1 اك 5 | 
وأاعرفه أنك ألم 'تستطم النومء لانك” لم .- (أتحلام الصفيح وَلْرَض صدف 
والطوب الخشبى: ولم تنشعود كو أبيس الزنازن والحرذان 
اعرف أذك لم شعم 0 لم تكن لتظنه أرقا ٠‏ لانك هلا /تؤمن اناق 
غاعتقدت 1 ن اليل دوام 5 دوام» ونسيت أن اخاقية اللي كهار. - 
حت ات 
ها أنذا جذتك ب جام الأحمياء المعتوهين». حمل اليك الغا 
5-5 3 مله شوم 5 وأسألك قبول عدبتى المتواضعة 4د 


سسا ثم [1 9 
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ذفد عامنى حراسك أنها هدبتك المفضلة ٠‏ ما دمت لا تحسين النوم ألا مع 
أجسساءه إلآأخرين . 

وأسالك أن تغفر لى أن لم أحسن احتيار الطبق المحمولة فيه اليك. 
ذأنا لا أملك أطبافقك المحشوة ذهبا والمكسوة بلورا. ش ش 
أو تذكر آنها#أكادت في الاصل خبزى انحافي بمشيئة !اله وقدرته . 
:تحولت بمشسيكنا. وفترتك الى طبفك أنزامى. 
وأسألك يا .سد الائيياء المعتوهين أن تغفر لى نأخرى , 
حراس حراسك ابوت« اعشسرات الليائى في «مراديب ببتك الاسطورى 
نفتشوا شراينيى واستلْطقوً! يحشاء احشانى . 
واتهمونى بالتسلل الى بيك [(4سرقة ألنوم من عينيك. وبتكران 
استحضار الارواحء واستقدام طير«|أبابيل ترميهم بحجارة من طين, 
قصلبونى » وما صلبوئى ولكن شسبهتث لهم. 

-86 


سألتنى أمي : من سرق معدتك ؟ قلت : ممواء قال . تظفه ! 
عل : عاري الرأسء» مثورم القفا والوجنتين2ء محشلا اليتطن. والفخذين. 
قالت : هو قاتل اخوتك . ثم أغمي عليها. 
فخ سم 
نلمسا أفاتقت: حدئتئن قائلة : 
خمس مرات و2 
م118 دم 
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قال !لاحية : هذا قدر الله 

وقالت اأصدبةات : لن يموت الفرح مرة آخرى . فالافراح لا تموت 
إكن رائية عظربا كذيت كل هذا الكلام وسدت “على يدي وضمت رأسى 
0 عندما تجيلين نانيك 2 لبلا عاري رأس متورم القفا والوجنتين» محشو 
١‏ 5 صوزه رات أبين » ٠‏ يتأبط شعبانا أشق» وشي مه ببضة 

0 لون تها. 
يطلق الغراب صرخة الاغفاء. (ايطعمك البيضة من حيث لا تشعرين. 
ومن حيث لا تشعرين يدحل التعبا نوك وبفرغ الجنين من الدماغ 
والمعدة. ش ْ 

وأضافت الأرائية 00 طنلك السادس نن ررقو د المعدة والدماغء 


لكن لفبه ف ثوب أسود وآخر أحمر +٠0‏ قالغربان نخاف الاحمر » والثعايين 
تخشى السواد 8 وأقرثى إلداححة كلما سني 0027 غراب أو شسممت راشحة 


وأنهت. كلامها فائلة : آلم أعتذرك من ب بان والتعاتل 
ونبهتك الى نها لم تنقرض. فكذبتنى وصدقت الشياظين» وننيذت التمائم] 
تهاب ,. 
يا سارق المعدات والادمغة ! 
ها نحن حِئناك ابالنباً ... 
ويا قارىء الطرد: ادرأ باسم طردك الذى وقع 
1 المفرب ‏ الدار. :البيضاء 
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أقصو صة 


تت 


المصطفى اجماهرى 


2 كن الاشباءا لم أعد أطيق الخناق. غدا وجودى 
تحبلا ف مراتع ألوداء. ٠‏ رنتاي قُِ حاحه الى هواء جديد . ٠‏ هواء صاف 
موجود وراء البحر. 


..لبست استرتي. الكاكية, الوحيدة. ا#يلفهية فط لنهارات الصيف. 
ارتديت حذانى. المجلوب من سوق المستعملاك». بجمعت متاعى ٠.‏ وضعته 
في الحقيبة الصغيرة - معطف جلدى . بعض "الكتيه# المحظورة رجاجة 
حمر عادي.ء صور تذكارية,» واشياء آخرى خصوصبةطا. حشرت رغيفا في 
انسئرتي :” وحدوت جيوب اسروالى بحبات: الحمض المتليلا 


وكان الغسق . بداية أقول الغسق بالصبط. وإلخطى وائقة 
سرتك. عبر الاأشجار السامقة. والفياتات الفبتلة بندى الليل. ٠.٠.‏ زأرتث 
الريح ‏ الشرقية يعنف.. إضفى .ذلك على الغابة هالة .من الخوف. المشلل. 
لساعفته الوشسوشات الناجعة عن تحرك أغصان الأشجار. المكسوة 
0 وعواء وصرخات الذثئاب والحبوإنات القببحة. وفحيح الأفاعى 
ّ .الغليظة, . أله اعية .يسن الأحجار. 
- .120 لد 
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كبر خونى.. ازدأد ممع صعود الغابة. ذات المنظر الاستوائى. 
سرت. حذرا. حارصا على عدم اثارة الضسجاتء الطريق ما تزال ممتدة 
بعض الشسيء. لم شا في البداية المرور من الطريق السيار. المارة على 
حدود الغابة الكاسية. فضلت أن اقطع من وسط الغابة. بين الايك. 
تغاديا لجلب انتباه حسارس الغابة. وعسس الطرقات٠‏ 


وحصلك_الى أعلى نقطئة في الغابة. عيبرت بركة ماء. واخذت في 
الاتحدار. بمقت/ ليث شممت راتحةه قرنفل وحتّى . ' ازدادت حمولة البرد 
من اترطوبة. تدلاكتاذنى دنوت. من الشاطيء. عيئاي تراقبان بتيقظ. 
نيباح الكلاب القادمة (امن «الضيعات البعيدة .. وأصوات أخرى مجهوله. 
مسموعة بالليل. تمزق يقاو السكون التفيل. 
ولكن2» لم يكن هناك خيار ثان٠‏ أقضل.٠‏ ورخم الخطورة التى عرضت ليا 
تحتهاء أإعلاأ بقدمى ارذسا رحوة. داتها بحذر ٠‏ خشضية ايقاظ نزلاء إلغاية. 
المكشرين . الباعثين في النفس اضغاك الاحلام ٠.‏ يضج بى المكان والزمان. 
يبرسم اللبل بالاشنجار نشكالا آدمية عملاقة#مذات عبيون كابوسية٠‏ وأخرى 
عريبة. مثيرة للفزع. أسير آلتفت البها “لا اهنا حتى ابتعد. تتراءى لي 
أخرى فريبهة منى٠.‏ تتبعنى ٠‏ تلاحقنى. كجاسلائس اسرائيلى. تتسارع 
ضربات قلبى . يكاد يخرج من بين ضلوعى” يؤاكان لزاما على -مقاومة عذا 
الاحساسس الراعشس. المباغث. 


بدات كثافة الغابة تشكو من النقص. تن«#تع رائحة البحر. 
انمقضى ننسطا دن الوغت وانا أسبير ٠‏ ولحسن الظن» فانظربتني لم تكينحن 
مجهولة لدي تماما. مشيت خارج الغابة. طار زوج مللن كقاسر البحر. 
ذات الاجذحة السوداء الطويلة. باتجاه المرفا لمحت أخيطؤا” كثيرة 
- أدرت وجهي 'لغاية. آلقيت علبها دمظرة وداعء صفعنى زذاذ الموج 
الساخط . سمعت مددره يطغى على جميع الاصوات. بطبع الكون بالرهية . 


1202 لم 
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الحسس بق ساوح الميرد ٠.‏ نبعث قي جسمى لمعردرة ٠.‏ فتنكمشس مسامات 


«* «#6 3 


ناحية الكتل«الثإملية. علقت رجلي بنباتات مختافة. سقطت. ‏ نهضت. 
فلت , عرحت نمالا . ميتمد| . اتجهت الى المتحدر ٠.‏ جية المخسور 
العمودية. العاري قيرفت على فجوة ممتوحة. تئونت منها الصخور ما 
بشيه مبناء مصعر ا غناضت رجلاي قي حئطات المياء. شعرت بيرودة 
بالصخور. وارتطهدت بأششمياء») لزيجة تيعث الرعشة في الجسم. آإمتنى 
رضوض في رجلي ٠‏ 

والموج تخسر على الصخور. بصيختك© احيانا. ووداعة أحيانا. يدغدخغ 
سبح من الليل. مرق بين الصخور. افبله تكوي. اقترب مني دار بي. 
507 على 59 ويساري. 22 500 / بذن. تلعد( للنزال . 5 

حان الحال. ٠‏ ورغم البرودة فقد رشحت عرةايوتفقل نوبة الفزع التى 
مسئنى فجأة وبصورة صاعقة. 


- تأخرت . أسرع إِ 


طمانئى الصوت الآدمى. كان البحار. جريت وز789:7كادٍ بين 
الصخور. وفعت عدة مرأت في الماء. أصاب اليلل كثيرا من مناكتى جسمى . 
تنززت. كززت على أسنائنى. تصدعت رياطةجاشى.٠‏ بعد كل مده 
الضربات. فندت عنى آهة نمت عن التذمر.. أما البحار الناحل الفاره 
القامة. فلم يكن البحر مشكلة بالئسية الية. مضى فوق الصخور. وبين 
وبين الفجوات. كقفهد أمازونى. صاعدا هابطا حسب النتوءات. كما لو 
كان البحر سمكن غير غريب عليه. 


ا ده 5-002 - 122 ل 
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ترددث أصوات خفيضة. وقف البحار عند راس صخرة واطئملة . 
الئكفت الي ٠‏ حرك يده ليحتنى على الاسراعء ارتفع مديل (لاصوات. 
اشرفنا على الزورق الخبيىء بين صحور شكلت ما يشيه الكهف. اطللنا 
عليه. قبم به شمخصان مقرفصان ٠.‏ ككومات من القشى. حين رأيانا ساد 
بينهما الصمت. قفز البحار بخفة الى الزورق. ففزت وراءه بصعوية. 
فلتت من جإلدكئ جالحقيبة. سقطت في الماء. تطايرت بعض القطرات على 
ئياب وأيدي الواخبين. أحدنا حركة خارجة عن العادة. أطلقا همهصات 
متكررة. لم أتمكن. من تحديد ملامحهما الهلامية. شسملنى حرج الموقف. 
غمرنى ٠‏ كانت للقلق يهنا مناسبة رائعة. حنيت. مددت يدي الى الحقيية 
تكن البحار المج« يهترينى مهناء التفطتها. ‏ تقاطرت من جوائيها 
بالماء . قرفصت. بينهما #أكان الزورق مطاطياء آحسست بملوسته. صغير 
الخجم. لايسع عددنا الآ بالقسر. 


مررثك بيدي على راسي 49 سويت شعرى الذى عبثت ايه الريح 
الهبوب. سحبت منديلى المظرؤق الجواشى. مسحت عنى الندىء وقطرات 
تمديدها. طاف ناموس النوم علر##فالى. داعب أعدابى. فركت وجهي 
بيدي + مهدود اللحيل ٠.‏ كابرت ألنوم والعباء. 1 


تذكرت أمي الشيباء.. حين بِلكَتهاً بعزمى وامري. تحجرت 
الدموع في مآقيها. نهتبى عن مغامرة السفر يلا جواز.ء ونصحتنى بالبقاء. 
لان الهروب عن مسقط الرأس خلاف لدين الله8 قاليت لي بان المكوث بيسن 
تعابين الوطن لأهون علي من العيش بين حمائم الاغزيق والرومان. ضربت 
حول قلبى سياجا سن الاسمنت. حتى لا ألين. وإاظمْيْن الى ذات الحال 
.. أعلم أن كل الامهات في العالم» يقلن نفس الكلام _لحظة وداع الابن. 
المغامر. العنيد. إالعاق. قبلتها على جبينهاء الذى لحفزات .فيه فرئساة 
الزمان أخاديد. . اوصيت بها جاراء يقدر معانى الجيرة © إزوؤتها بنقود. 
علي الغني القدير. 

تطاعت ألى الشخصين بفضول. البحار يعمل في المجدافين. 
بحركات عضلية متسلسلة يتكىء الى الوراء. دافعا برجليه. وينحنى الى 
الامام. حتى ملتقى جبهته بركبتيه. يندفع الزورق سهما يفاغم صفحة 


123 سه ل ا 
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الماء. كان البحار كائما بذاته. غير آبه يشى ولا بأحد. فقط, البحر 
يملا عينيه بنساعته. تاملته في حركاته : أميرا اغريقيا يقيم الصلاة في 
معبد آلهة البحر. أما نحن فكنا ساكتين. وجلين. واملن. خالدين الى 
نفسنا. هاربين من مراتع الربو. مشستاقين لجزيرة بعيدة. تجرى من 
تلحتها الانهار. ذاتك ضغاف مغتوحة على حلام من الملور 


حدق .القكار بعيذيه. في نفطة حيالية. اتائهة بين اللجة والفضاء. 
أخرج 07 جيه امصباحا كهربيا. ضغط على مؤششير الضوء. أشعله. 
أطقام . إسامر كذنلة »4 حمنت أنه يعطى الاشمارة لمجهول. قَايِم ق الحلحه 
الهابطة المنتشرة 

تاكد لي صواكت ذاوئعي . إذ سعد حبن جاعم الجواب. ا نشتعلت 
اضواء قليلة السطو خ. فوقل ألماء. ٠,‏ صوبها أسررع البحار. . وكنا امام 
مركب صيد. كبير. مرقط أبالوان) تزحية. برز منه ربان. عارى الصدر. 
يرشف من زجاجة تييذ ٠٠‏ رآنا. ٠‏ زمى انينا اليسذ لسلم الحملى ء حاذينا المركب. 
قفزت بعض أسسماك ٠‏ الدلنين. ٠‏ خارج ألماء. انتفض البحار واأقفا.: تهض 
ل شخصان. اخذت حقيية, ا اشار ل ا أحد الائنين نيصعد. 


من علامات امي كانك 3 أمتدت الي بسرعة. التتلت. , وضعه 


على كتفيها ثانية. سفنت اتسلم المتمايل تلتساهل ٠‏ تحت جراسية اليحار. 
شخت عن زحجلسها وسساقيها من نحت اللحاف. لاما الرجل الضعيه ف 
الينية. ٠‏ تائم من جراء الم بوحز جنبيه ٠+‏ اشتكين من نفسيةء. من الناس. 
ومن العائم . إبأن حين كام رجح اللحاف عن كمان. 


.٠‏ ثم صعددت؛ ويعدي اليحار. 


* 3 3 


كاذدت هناك فو أمسس نفطبة. باعتة. بعضهاأ معلق قٍٍ 0007 
وأخرى في جواذب وعلى ظهر المركب. الملىء بالحبال والشبكات المر 
يفوضى. وموأد اأصدد. ٠‏ وبالقرب من غرفة القبادة. تكدسسك د 
صتاديق مملوة بالدوت. المتميز الاشكال والالوان. نزلنا عبر ادر 
الخشبى. الهابط الى جوف المركب. أشعل اليحار سمراج زيت. جلسنا 
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متحاذيين. متربعين. فوق أرضية الخشب. المفروشة بالخرم٠.‏ وأمزاق 
لاسجاد البالى. نطرناأ ألى نعضنا. تصافحنا. ظهر وجه المرأة.٠‏ دائرى 
وبلا أصباغ. .منت أنها في الاربعين. أما الرجل فكان أصلع الرأس. 
الا من يبعمحن الشعيرات: الرمادية. النايتة على حدود الاذنين. بدا جميل 
إلباس. في معطف شسنوي. وتميص حليبى. اتكأ بظهره على جانب الدرج. 
أخذ الكمارةا تحظه ذقنه. وراح يعزف . هادئا. رقيقا. توحجست أنه عاشق 
يسكب أحزانهافي التلحين. ندت عن البحار ضصحكة عابرة. وانصرف 
1 


3 در؟ 5 5 
مشيرا أليذا رمدم أيه سيحلب يبعخن 


اندرج الخشيى ٠.‏ ردد كثمات ضع زميبله. العارى الصدر. احنسيستا بعدها 


ما يبسد الرمق.٠‏ سمعتاه يصعد 


بهدير محرك المركب. 


عاد البدار وثلاث عيحون٠‏ غقدم لي واحدا. به سمكة مسلوقفة. 
وقطعة دز -جاف. وللآخين_طحنا صحنا.ء ثم غاب٠‏ 

نظرت المراة الى صحقها. مطت تفتبيها. عنوة على التقزز. ظهرت 
آسنانها العاجية. “دفعك بالصحنوللعيدا عنها.: دون أن تستذوقه. عرضت 
علبها حفنة من حمصى المقلى. الخذتها بانشراح. التهمت سمكت, 
المسلوقة بنهم» مع الشطيرة. المونسيقي لم يتجاوز في الاحدل نصف 
السمكة. أسعف دفسة بعلية سجائر سوام /اشعل له واحدةء مج منها. 
ثم أطلى عقيرته بالغناء. عن العشق المتستخيل في مدن الضباب. فتحت 
المرآة صرة بجوارعا. أخذت منها قارورة عطل2 اطلسى. مضواع. شمت 
منه نفسسا عمدفا. وعميقاء تضمخت بيه.ء لتظيرفك عن خياشيمها رائحه 


السمك المسلوق. عبق الجو تي الداخل بالعطر ,وغيره. 
قاليت المرأة بعد أن اتفرجت أخيرا ازمة خمهأ : 


ب أتأ ٠.‏ أحتمل دوار البحر . 


فالعت حقييلى ٠2‏ إارجت منها زحجاحجة الخمر. أقلعليت سدادتها 
البلاستيكية باسنانى0٠‏ شربت متها راسا. متدار كاسين. اندقت الخمر 
في جوفي. محدثة دريقا عابا. مستسابما. مرت قطرات حمراء. سقطت 
على عنقى وسترتى ٠١‏ العقفت شفتى ٠‏ حدجتنى المرأه بنظرة أرجوانية نفور. 
بيدي على :م الزجاجة. مموها نقسى بأنى أمسحها من اللعاب. مددتها 


كت 125 حت 
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لشو المود ميدي ٠‏ تبله بدون أعتراض ٠.‏ حبا متهأ جرعة صغيرة ٠١‏ ده سح 
فمه بظاهر يده. وردها الي. فالم كذيتيه. لا يتوامق وشسرب الخمر. 
يهدر والمركب يدفدى في عزم. التفت الي الموسيقي. لم تتفوه المراه 


3 


بشىء. عال لئقة في الحطى : 
أجبده مود : (وما هزالتكت الجزيرة بعيدهة بحثير منالاميال. 
جذب نفسا. نفثه: _وشآائى 
هته وهل تعرفت 9 سينا عن لهمذه انجزيرة 0 
ص لي خيرة رغفاق قطنوها في ج«السنوات العجاف.. كتبوا لي بأقها 
تحوى كل منشعجعات الحياة والوجود. 
أذ نصتت المرأة الى حوارنا بامنتام”, وقد رفت على شفتيها 
اللحاف. طوته ووضعته. بدا مظهرص يدم عن#النبالة. ورغم الكهولة 
ذقد كانت ملامحها. تعاريجها. تفضح بقادا حبييل/وثنى الطعم . 
رمقتنا المرأة متسائلة : ما سعيكما في الحبياة ؟ 
قال الموسيفي منكس الرأس. بصوت اسيف .«#أملوح بالكمان : 
ب أامتهنت كل الحرف.. وإذة تهبت الآن الى موسيفي «قرإضِوض . . 
المو سسيقى تهربنى من أشياء القبح الى ذاقتي ٠‏ 
ووجدت نفسى أقول بتردد ؛: 
سلااوءه أثالء أكتب . ٠‏ بحروف عهددة . ٠‏ عن الاشياء الغائية والحاضرة 
وما بينهما من المسافات. 
نكرت المرأة قليلا. عكسر وحهها أنفعالات متضاربة. ثم اعتترفت : 
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ب أنا ولدت في احدى القيائل المجاورة للبحر.ء تزوجنى رغم ففري٠‏ 
إغطاعي خليجي وافر الثراء. وفرض علي العبش محجبة في قلعة تطل على 
عبن المشرق. حنيى كرهت سجن الحياة. فهربت. وهذه خلاصة أمري. 

بقينا نتجاذب أطراف السؤال والجواب. نزيل عن بعضنا بعصا 
ستائر الغموض٠‏ حتى كأانت شاشر الغدر العانع به رمع اعت الضفاع 
الاولى . «ظلعنااطتطقة خطوات سريعة. نازلة عبر السلم الخشبى. دخل 
علينا البحار .واوآاقف قبالتنا. مرتبكا حائرا. صدمنا بصوت عال تخللته 


5 استمروا مادتين. + باخرة حفر السواحل مقبلة ف اتجاهنا. 


عاد البحارء مُنْطليت أتى. تبدت وجومنا ذايلة. رمى الموسيقي 
أ نل من ندهد: ووقف لافلا انتفخت عبنا المرأة من الفزع» متصلية ف 
جلسنهاء فاغرة2 عاجزة. أمليانا فليتث في مخانى. أحترف الاصغاء. في 
انتظار المجهول ٠.‏ 


المصطفى اجماهرى 


بي 127 م 
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أقصوصة 1 


لهسسر أصيسسر 


رسيد الملوكى 


تسللوا! سوية من البناية العتيقة” .ذات الجدران الكالحة قبيل 

موعد 'الانصرلف» يشحو .ثلاث أرباخ: النساعة 

ب دور من أليوم ؟ 
وتمبادلوا النظرات في ترقب 

ع فارغوة الجيوي: فكن: القلافة 

- على الأقل لدينا ما يكفبنا من السجائر 
ونفسخ في بدية وقدر ألا مناص 

لدي اقتراح.! 
قال «أه هازه 

نشرب القهوة ونتسلل في هدوء الواحد ثلو الآخر . 


سد 128 د 
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لا ! سنحط الرحال اليوم بالنكعة. بامكاننا هناك أن تحتسى ما . 
طاب لنأا من نناجين القهوة 
واستطرد دم» منبها 
الآداء حتى آخر الشهر. ولا هم بيدخرون 
355 لا اعترراضَ لدي ب لإحظ فقه تت فأخوك مكرما لابطل 
قال دأ ف رجساء ّ 


| 


نا لضي لنغلرات القهوجى اللعين 
-3 0 آية خا نحن مدينون له 
علق دف وهو يحمي عبنية من انشسعة الشيميس الأفلة 
<1 هس 
من الرخويات.. يتحنط.. يتصدر وإجهات”المقاهمى متريصا بقع الشمس 
في بلاده.. ويحلم بالبعد الرايع ! وأخوك يتلوى الرحيل الى مدينة تجليه 
بأحاديث د عن اح 00 وخباء لتلة ‏ العمر الجميل والفسرع | 


سأل «ف» : أبن سرحت ؟ ما بك ؟ 


- م لا شبىء 


كت ا الا ايا 
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ودارت غبنساه ف محجريهما في اتكار 
ب السيب في ماذا يا طفلتى البريئة ؟ 


حيثك إستقرت بضعة مجلات عربية وترتهيية”- 
- كنجيهخرية 

كانت تتألم 
ب أنظر لفك كشرت ظفري 


وراحت تنشسج وتتمخّطهقإ “طرف ثوبها ! مد إليها منديله لتمسح دموعها 
المختلطة بالكحل. فرنظ8# #دائمة يده ناعرة 


كانت رغبنى عارمة ف صفعمها.ء وررفع بده 


_- ممأ يعجبني فيك برودة أعصابك وهدوعك المكين. 
رفع كتفيه استخفاف. زمر وراخ يذرع /العؤزفة الصغيرة 
كفى انك تدير رأسي 
١‏ 


أسقط علية السجائر على الطاولة . كتسرييده بعص هسجائر على الارض 
فانتقطها وأعادها أنى العلية 


اهلا أخبرتنى أولاء 7 احدى حالاتك التلقة الغنضيى 
لم أعد أقوى على تملصك 
قال في إرتيساح 
عراء ! أو تسمين تريثي تملصا 
تريثك.٠‏ تريث. ما أبخس الكلمات الطئانة. 
وتهالكت على المقعد الوحيد في الغرفة متجاعلة السرير الخشبئ ووضعت 


سب 130 سس 
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رأسها بين يديها ومالت في اعياء . 
اما ترى أنك قد قطعت علي حبل الرجعة 
أولع سيجارة بعقب الأخرى التى ألقى بها من النافذة 
ةا :لفق توكرين: تمحازنك 
وانتسارت. الى م دطنها 
تدائعت. الكلماك الى لسانه وقال ف ثيرة حزينة رسمتها عبناء 
لا أنكره ولا أنذيوها لليالوعة 
صفمدت يبيدما ترحيبا 
- رالع.. راسم + 
لا 2 2-2 
ومرتبك تاكله النار.. والايّام ونذلكر الحافلات.٠‏ وغلاء النعش 
حددى إلموت أصبح بباح قٍِ السوق السوذاء والجلسات الموقرة واشهارات 
التلقزه ! 1 
يقول «ةل-هء صاحب الانجال والعيال : 
بسعد هم جدا أن يمدوا لك بد المساعدة (ورهم يبتسمون في ثيل 
وسعادة ! كل ما يودونه - مان - رسم دا روجدك وفي احسسن 
الاحوال سيكا وتوفيعا وربما خالصا - . لواجه #الباربي تعالى - 
تؤديه على منون الايام الطوال. ظ 
أخرق ماذا تظن ‏ حاشا أن يكونو بهود! مرآابين فيئس 
اليهود المرابين. فيا من لا يملك شفاعة التوقيع - ولو ب جز 
ولم بردء كانت تلك تجريته الوحيدة. اليتيمة. وأفسمن بعدعا 


أن لا يعود لمثلها قرار حكيم اليبس كذلك ؟ 


431 سه 
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خبت من مبذر مهذار ثرتار ‏ مهلا - الا :تكوئوا: متسرعين. ٠‏ ولا 
داعى للتنابز بالفعوت والاوصاف. ميذر ؟1! عل اضمحك ؟ اسمحوا لى 
أن أبتسم فقط.. مبذر !!؟ أحيء.. عي2.. عفوكم ألا استطيع ان اكتم 
الرغبة المجنونة في الضحك... نعم عذ! هكذا..٠‏ اضحك حتى ننقرض 
من الضحك. ٠.‏ ميذر 5-5 روديك 0357 آه بطنى .ا ها. .ا ضاء 
زميلك أ يعشق الرياضيات - بالمناسية ب حاول ان يشرح الي 
نظرية النسبيه /اللعلامة أنشتايين ونظرية التعادلية للداعية 1اهضان ل وقد 
علل لي انقطاعي” عِن #موسها لظروف لا أخاله يسمح لي بالخوض فيها. 
المهم انه كان دانطا در سم م 
لو كنت رياضيا لمعيا ؟ - خططت لكم دالة عجيبة بارقام 
يومية. ذات خط بيّائي عويب نهى ‏ أي الدالة ‏ تصاعدية لا تحد ٠.‏ 
بناطحة سمحاب ٠‏ تنازلية على 03 كز م-ء. > معقوف بِتق ' كني 5 
غهل أنتم 500 ن!1 وأراكم لمعدء رابو أباديكم . 5 1 
هات سيجازة ! 
ا ل ع لبرت را ل ا 
كان «ف» زنبقى النظرات لا تستتر عيناه الا 00 الفارعات الممتلئات 
نا ا د ددن ونه | 2-4 ّْ ش 
ومصمص سقالبه مادا د الى السيجارة النجيدة جين عدر 
وأشار نحو دم» 
وماذا عنا .. تعن المزارق 5 
تنحنخ «فب» وخلع على وجهه؛ اتظباعة العارف الخدير 
!15 كفتت. صاءحب ٠ ٠‏ واسقة 0 مأغسم 2 محظبتات . الاعداديات 
والفانوبات ل 0 9 ٠‏ 
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فامرأة نصف وهن إالمجتهدلت 
ب وان لم يكن 
اللعئة كدت أن أفقده المرة الاخرة 
مز .فء كتفيه. وأدار خاتما ذعبيا في أصبعه 
كمل] ديضيك.. 
قال مأ فى التباع#اقمثل بارع ويده على صدره 
ومن دون حبّجؤلة.عنيف الاشواق ؟ ولا ولن وهذا زمن الانفاق | 
انفجر «فء ضاحكا واس في أذن »١‏ 
ب آذن فعليك بالسيدة خمشة 
ولم بزل «ف» يقهقه حتى طفارت الدموع الى عينيه ٠.‏ 
ظ إنتصب ءأء و «ف» وا دم» على الطوار فوق كراسى. ل نمير مريحة ب 
موازية لواجهة المقهى الزجاجبة .. الثى>كانت لا تبعد عن اسفلت 
الشارع الذائب الا بحوالى المتربن. 
تقاسم «أء و «فء الجريدة المستعارة من الكظلك, بللمقابل . وَكق ابم تتعدق 
في السيل البشري. ويدخن في .آلية . ْ 
2 مهردين وواحدة كحاك ٠‏ 


0 00 ناقلة مغبرة عتيقة ٠.‏ ع0 (للاتقيا, م3 حاو 
مسحق 0 لكر : 5 فينفتك منفس المكات دواثر ا ف ع 


الصيل المكروط د 
تفقد ,«أء كأسه : 
كانت طناوة من الغبار تعوم على سطح السائل البني 


سد 133 سم 1 200 


له نف سعسينة 
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- أنسي البغل.. ضاعة القهوة ! 

لا عليك شاركنى كأسى فهى سليمة 
رشف 02 من كأنيه في أناة وئشوهة 

خذ دك 


اهاث. 


قال دفء» ل دم بؤاانها#الاخيرة 
وناوله «فء أياها. #تُصيضح هذا الجريدة ثم طواها بعناية 
لتنذزعب ظ 0 
رد «م» في لزق 
- تمهل هل أعقابك الكييو#لأدخن السجارة الاخيرة في وثام 
عع الطسحة ., 


وأضافت وهى تدنو اليه في اشناق ممزوجح بالسخرية 
با وصأ إلعممز أبهسا... الأب ١‏ لمفجوع. 

ثم هرولت الى اباب وصفقته وراءها في عنف. 

وتسوارت.....) 


وكان عليه قبل أن بنسحب ‏ أن يشير الى القهوجى ٠‏ (فيد). 


ا[وايوة ا هر باد 134 
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اقلصوصة : 


الماع عير اس 20 


كين اتباع ‏ 


البحتورى محمد 


سرح رع ) عينيه يرعى: بأئان_قلق هذه الارض : التى الفشه 
العام تلو العام كرباع.... كان قد تهاإلك اوعو منهوك القوى في ظل 
تسجن التصب المسسج للجزء المخصص ل>-من حقول الحاج غيداشس 
المترامية الاطراف والتى أوشسكت ان تلتهم كلما أراضى (الولجة)... كان 
قد رمى المعول والعرق يتصبب من اجبينه. #457وضياب لهاثه مستمر 
يمتزج بهيجان امواج ذرات الغبار المتصارعة «فيها لتتراكم ملتصفة 
يجسسم ( 2 6... وفتح نافذة من ذاكرته لبثير «محرونها : 
أنظل نبع نهر عرى ينصب اعنا مغمور الآفناق»77 ”نبت محفورا 
في أوراق البطاطس والطماطم ؟ أتصور نفسى قد جعلوا مني طيلة حياتى 
جسرا يعبروته مجانا إلى الحياة... لكنهم ربما لا يتصورون أننى حينما 
اتمرد وأنكسر بستغوفون: الى حيث الارجعة. أينما التفت تفزعنى جراحى 
.. با شارب عرقى دوما تنظر الى بحذر وريب وحند. ٠٠.‏ ا تخزن فيك 
فحمة احتراقى2 لكن لمعان لحيتى البيصاء يخزن حدة السيف. أخرج 
منج يبه لفانة (النيبرو) وحقيبة (طانجرينة)...2. عزل ورقاء صب فوقه 
تلبلا من التبغ .٠..‏ أبرم ٠‏ سيجارة . ٠.‏ ألصفها بريقه... سسو(ها: ٠‏ أشعل 


135 اد 
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وراح بدخن . . . مع شفكات الدخان خيس بأن تمل صخرم الجائم تصنعذ 
٠...‏ ضخغط ذاكرته عليه بنفجر وهو بتأمل أحواض حقل «الريح». 


الوحيدة الموجودة بيئي وبين اأحاج «عوا أن التقي به في سوق الاحد, 
أشد منه ينتتواديج(المصروف الاسبوعى) والتى لا تتجاوز 30 درهم 2... 
يسحلها الكاجيغيداش في دفتر عنده2ء وبعد مقطوف الاسبوع يجمع صما 
أخذته منه طيلة) أسابيع الموسم.٠‏ يطرحه من الربح في انتاج الحقل :يعدما 
ينقص منه أيقياي مصاريف الحفل مثل آثمنة هواء ابادة' الحشرات 
.... وعادة ما بكؤان القاقي ضثيلا جداء 


تذكر سؤال زر زات يوم حين قالت : 
أين نمضى .ل أنا وأبناثى . في حالة سكوت 00 
هذا الارهاق المضني الدى تنؤفع عيه ؛ مون على نفسك قليلا. . نكت 
تقوم بمجهود (20) عامل من !إذين! يشتغلون جوار قصر الحاج غيدانى . 
“واحد يتحرق عليها بالنار. ٠.‏ ولآالحد ياخذها باردة. ٠.٠.‏ أنت تذوب في 
8 عرقك كال لملح. ني الماء, ٠...‏ والحاج بتوسيع على حسايك دء 


- احتى انا آحسن اص دميء وأسوا ماينيء ..٠‏ وما نحياه لم 
نستطم تجاوزه إلى حد الآن. ٠.‏ ذها حاس بالعصنا غير المضروب بهأ...» 


ا لمم الحئق والتوتر في اعين ( ط )... يتوقرت اودإجها غضصبا 
1511111 ك وقل تبت عليء لو كدت ت#لتغل أبالاجرة الجعلك 
عرعك هذا الضائع منك شيئًا آحر. . . ولهها وصلنا الى (احالة أصبحت 
خيمها الارض تنضيق : تحملنم ا .ا . وكانتا انثملاء سفدتة محطفة وسلط بحر 
مائج.. أنا وأنت والاطقال نشتغل طيئة التهار واحيانا جزءا كبيرا من 
الليل في فلح حقل الربع. ٠...‏ يأبى آن يفارقنا الاطفال. ٠٠.‏ ولهذا يرفض 
الحاج أن تتوقر المنطقة على محرسة, ... 
أحسى ( ع ) بالتضاؤل أمام زوجتهء فهى دوما تكلمه عن مصيرما 
المجهول ويرى أن. كلامها يثير نزيف اجراحه بغزارة..٠‏ يتضايق من 


سد 136 سد 


يه 5-5-0-5 سل ل الله : 
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التحديق في القضية ... ثعت بأصيعه الى موضع من الارضص ثم قال 
لهاة 0 

هذه التربة قاسية» مهما امزجها بالسماد واسقيها واسويها وانقشها 
بعناية فاأئقة فان انتاجها حتما سياتى مع دلك كله ه ضعيفا ‏ متل 
اأمراة آنهكتهي كيّرة الولادة علاجها مو زرعها بالفول والحمص والعدس 
ذلك مو حتنتهاا إلتى تولد فيها بويضات الخصوبة من جديد. ٠٠‏ يكون 
ذلك بمثابة نؤرتها) على نفسها. ٠٠.٠.‏ عكس هذه الارض الاخرى. 

اكم أنت الأجير4 بمضامين النراب وانبدور والاوراق والادوية وفعل 
ألماء والضوء والهواء! وغءع المدية ٠٠٠٠.‏ وصلنى أن الحاج قال ليعخض 
نقاريه : «ادا! فارق ( #2 أارضي ملن تجد متيلا لتاجيج انتاجها مثلك. 

أشرف على أنهاءيي سيجارته. ٠.‏ ضباب كثير يلفه..٠.٠‏ تصل 

الى سمعه انغام الماء الذاعب لرري الاحواض في قنوات ومجاري ..٠.0‏ 
يتسابق الماء وأصواته كالافاعى: مما جعل ( خ ) يسرح في خياله 
وتسترخي حركة إنفعال اعصاب «امروق جسمهء. يجوب متاعه الاشسيساء 
والايام والناس. ٠.٠.٠.‏ لاحت لعينه صوؤرة كوخه القابع جانب الطريق 
تللذاهب ؛لى الشاضيء. . ٠.٠.‏ أمام الكوخ بمر جدول تصب فيه بعد تصفيتها 
حذول الملح الماء الفاسد. . ٠.‏ تحف بالكواخ اشجار القصب..0.. وفي 
الليل تحط فوقه بومة» بصونها تقلق ( ”7 وتقبعد عنه النوم نغرقه في 
ترود أسود. ٠.٠‏ تذكر ما يتناقله سكان المقاطقة عن العصافير الجميلة 
النتى يأنى بها الحاج من الخارج إلى بلاده...٠٠‏ زمُزفة العصافير وحركة 
السقي الرقراقة بأنغامها العذبة جعلت شريط خؤزاظره ,يتداعى وأفكاره 
نتوأرد ... حركة ألماء نفادة في توليد احلام اليقظة 

متى يكون لى ندان أسكن فيه بعيدا عن الحاعع#6دائهثة. لا يقول 
لي شيئا عن السكنى في أرضه منذ 20 اسنة. ٠.‏ لكن كنظ[ كا وجدته 
واقفا أو مارا جوار كوخىي. ٠.٠.‏ حين أصافحه هناك يمتلىء وإجهه دما 
تأننى أحرجه. هل يخجل من أن يامرنى بالرحيل؟. ٠.‏ الكوخ لا يتخذ 
من ارضيه شسيكئا كثيرا... مكانه غير صالح لفغرس..٠‏ مكانه معرض 
دوما لتذائف هيجان البحر... وطامو زوجتى ترفض الرحيل الى أرض 
غير أرضنا تقول لي : «ماتبدل صاحبك غير بما هو أكثر منه تسماء. وأنا 
أقول نيا : «تبدال الديار فيه راحة». 
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بابا امي جايبة لك الخيز واتاي تتغذى. 
استفاق من شروده حين داهمه طفله الصغير وعائقه م نالخلفء نيله 
بحرارة 
فين آخوك المهدي يا ولدي » 
ب رآأه يحرج الدود من المفون. احاب الصغير ببراءة ضاحكا. 


- لم نعثر بعك على الدواء الذي يفنل اليد والبرنئوت وداء الحلاب 
وداء النعابين والاقاعى والعاليب والذئاب. .. الا لا زال أنناس غرئيسية 00-5 


الامراض . 
داعب عمر اباه0!. .يوشد بانامله ضميرة شعرة... شكل بها 
صورة بندفية . 
باباء أنا اقتل الحليور ل159#ء انتى تفرس دجاجنا. 
راحت طامو :حسب انساي جنزُوجها. .. 58 
ب أظن هذا 0 نوفر منه ثمن حولي التضحية؟. 
ده “أفا الا أفكر الان الا في مكان نرحل القِي)). يا لو استطعنا سراء.! 


مت تست لنت وت 2 


ند زجعب الى كلامك من جديد. 


٠‏ 0 : 0 لم اتاخذا نصيبك من الارض#هقوم «توزيع الاراضى 


00 تأخرت . .. ل اعتقدت أن هذه الارض التى ا نتقلية من (كرو) 
الى الحداج على بدورها سسيكم توزيعها كالاولى. . ٠‏ من كان نظن كن مدآ 
المصير عو اذى ينتطرنا وان ما فنحلم به سينفلت من أيدينا كالسراب» 


. لماذا لم تنتفقل اليك أنت (فيرمة كرو) بدلا من الحاج, حتى هو 
كان أنذاك ف وضعك ثماما ؟ 


ذلك قدمة طويلة... لا أحب احياءها يسيبها أصبح قلبى عامرا 
بالدم. والنيح... هذا ما ا الحاج يكير مع الايام بيئما أنأ أضدءف 


1 
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ب مادا :. فالت وقد نعيرت سحنات وجهها متحفزة مشتاقة للاسنماع 


تقد اتصل بهم فيل وصحع الحجر الاساسى للمرسى : باربع سنوات 
وكون معهم للادات واشترى لهم يهائم (بالنصف في الاريباح) حشى 
تصوروه -عمجالانسان» ثم اشترى من كل واحد منهم 2 لو 8 خدام. 
كّتبوا عقود الجبيع والشسراء ووقعوها. طبعا آولات عياد لم بقراوهاأ لانهسم 
؛اميون. ٠.‏ إلى لمنيةةوالامر طبيعى لكن بعد ذلك انكشف وبان أن الحاج 
أفعى ٠.‏ 
تت كب مق ؟ 


ب كل عقد فيه 10 أويقط 'خدام الشىء الذى كنيه دون علمهم حنى 
ناجاهم به. بعضهم آرامل/ بعصهم ايتام ولا يملكون تلك المساحات 
من الاراضى فهم مهددون اليوم يُتيلقات خطيرة رغم انهم للم ياخذوا منه 
الا مبالم زهيدة جدأا.ء تصوري عتلآااسناء مدينة الجرف الاصفر سيشيد 
مو بمفرده مدينة شاسعة خاصة نه اذا تطورت الحالة بالشكل الذي 
تنحياه اليوم ٠‏ «ماله اليوم بحرقه ولا بفسبلة » . 

ألهذا أنت حاقد وتريد الرحيل؟... للان !افتنعصت.... أنسا 
بدوري أحقد عليه مذذ أن انغتصب شرف وقيية بنت الشريف.. 
وباسمين بنت شسباب. ٠.٠.‏ وأنت تعرف القاتمة. طؤيلة. ٠.٠.‏ ومنذ افتضاح 
أمر خيانته مع زيجات الرباعين. .. لكنك تعتيقك أن مذا الحقل فى 
الاصل كان لأبائى واجدادي قبل ترامي ركرو) غليهه.. فانا أشسم 
راشحتهم قٍ هذه التربة . 

انتهى غذاء ( ع )... كان ابناؤه يقطفون قليلاظ من #الفلفل 
والطماطم. لمح أحدعم ينيش البمطاطس..٠٠‏ غضب ( ع ) صاج : 

أولدي نهاك الله, واش أنت جن أو بني آدم... مالك ما عندك 

كيدة على الخضرة. ... ولكن إبه باولدي اللى ما عرق عليه ما عرف 


ب عرقاك حلب منه تشكلت الخضر. ٠.٠.‏ ذعنياته تلمح 5 صفحاتها. 
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2 ممبعت. ٠‏ لاحواض ‏ منة, .و. 5 جرعي التراب 0 آبواب أحواض 
0 الحسايات دقيقة عند ( اع ) غالت فخورة به : 


تستطيع بمهارة: أن تلعب بحركة ألماء والضوء حتى تجعلها تشمل 
كل جوانب الذبات لاتاحة الفرصة كي تتفتح ؤتنمو بحرية وآنمّاقة 
رأنسجام . .. لفكستطيع عفن الظل في غفلتك أن يبث الذبول والفساد 
قِ الاجزاء النحتبيةا/ . بارع ف خلق التجاوب والانتسجام وبين الاجزاء 
التحتية والاجزاء القوقية .بطريقة جدلية إلى ان يحين زمان القطف. 


بت أنت تدكرين كلولشمىء عنى 
عل قأنى الى الكوج ألليقة ام تستمر في السقي. 
2 مك حا اح وا 355 ل 


10 تدك بقدرة وارادة ابدية 4 . 


- لكننى اخال هذه الطماطم المتنأئرهحم الحفل الملتصقة باعشابها 
أتنحاج يدش" 2-5 وأسيفقاه . 


تنهدت ( اط ) وبعمق...٠‏ صعدت من "أعماقها سحابة حزن بنّت 
شلسلا في أيدي (ح ) تأملت احواض حفل الريع المنيتتوجة بايدي ( ع ). 
أودع في آشكالها فدرته ألفائقة حنى بدت كلوحات رنسمولغنان عبقري. . 
تصورت طامو ان الحاج اذا كان يملك الارص بالتحايل فانة إلا يملك قود 
الفلح التى يتوفر عليها ( ع ).... قوة ومشيئة (اع ) فى #الميكوئفةه 
في ثنابا هذه الارض ٠.‏ 0 سخنتان من عينمها يؤاء . يكل 
يد من يديها “سدت طفلا من طفليها راجعة ألى كوخها. . . تاملها 0( 
من الخلف بنظرات التجهم ولعنة الايام... تافف بقوغل ثم قال فى 


املفقسسه > 


المهدي وعمر زهرتان نبتتا بعرقي... عطرهما ينسينى الالم' الذي 
عجل بالشيب في رأسي... الحاج لا زال اسود الشعر رغم كبر سسنه.. 


و 4 0 0-- 
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إيه باطامو كنت نجمة في الدوار قبل اتبجاض حبنا منا ونحن ‏ صغارء 
تقطرين فطرة وسذاجة بين أبناء وبنات المنطقة أثناء ليالى السهر والسمر 
ذوق الكدية ... ذات ليلة ذدضسبثت بيني ويينك فتنة,» شتمتني» صفعتك , 
أئلت بحقد وغضب : ديا حقيرء ايا دنيى». رذل» وجدتنى غير وليه حقفرت 
علي: لو كنت رجلا ما صنعتنىء يذ الجيد تسكت اليتيم عن البكاء, 
والعشاء المظتان تسم رائدته وقت العصر: ومنذ ذلك الحين سكنت 
صورة كفي عمقي كصورة أمي... نبع عسل في فلبي2» ظلىء» قدري» 
أنت وردة شدنقى لليبها دون سائر الورود في الحقول.- كنا آنا ولياك 
وردتين نتصابي ف«شببع الريح... أكلت معي الحلو والمر ونحن نشسق 
عسر الزمن. . ٠.‏ نمت#الليلة4انعمر معي على الحصيرء تدتملين مثلي التقلب 
الى كل جهة من الجمسّو كير الليل عساه يفر البروث أو تضعفا حدة 
اتماله ... الله برحم#الطفليه الاول سبب موته لسع البرغوث 0.... 
ذهنا الاجسام بالريت والخطراق” والكبريت» تكنه أزداد سعرا..26٠‏ حتى 
ذتابة الفقيه ومحوها في سأئل#البيهض والماء ثم حرقها مع البخور لم 
تزده الا عداوة لأجسامنا. . ٠.‏ فلن رحمة السماء بنا اذن ؟ البرغوث 
لا بخاف حتى من أسماء الله الحستق والانبياء اذن... ما أخطر عشق 
اليرغوث لاجسامنا سيما الاطنال. جروعحوض للبرغوث في جسم الطمل 
تبدو بي الصباح كشقائق المعمان تنائراتادقيق حقل نوار (رجل الدجاجة) 
انها تقوب المعزف الجسدي. 00 


في منتصف تلك الليله انتهى (2) من /السقى. ٠.‏ تهالك في 
كان انذي تعود استراحته... خرير مياه العققة..م حنيف الاعشاب 
واشسجار 3 اق نقبى له تضفادخ يفنق المد لمنطفة!9 ي< لمح ع أضواء 
سياره عبر .انطريق المعبد من الجديدة الى .الوالدي زرا إنوعش حينما 
زإغت عن الطردق منعطفه نحو كوخكة..٠‏ فحاة تنوقفت ف اقخصفه ..٠.‏ 
أخدنق صوتها مش صوثها. .. بره الامر 3200 طبعا كواكه منعزل ولا 
حاجة لاي سيارة به... حمل مديته واتجه نحو ذلك المكان.. أغلسب 
قي السجخناء لمحنتة . ٠1‏ وحجد السسبارة فارغة , .. رونو 16 سوداء 
رفض "أن “يشعل «البيل» دليله في الليل... تصور أن طمس وجوده يكون 
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مجديا في مثل هذا الظرف حتى لا يصطاده خصمه قبل أن يحقق 
الهديف 


ا ليسنى له مكان سدوى براكتى ساتسلل بخفة. 


أزال نعله ولباسه سوى تبانه..0٠‏ وضع الكل أسفل شسجرة 
شوك (سدرة) . . ٠٠6‏ زسسم مكانها جبدا ف دماغه تحكم ف لهاثه وتصاعد 
انناسه. لاق على المتشرات الغو العائيية الدن جات يها اتنفسه:.. 
ما أسرعخ تبخيلات قلبه النى أصبحت كدقات ناقوس خطر ... 
تطنت مزال الركظة # ومع انث :وقنتم الباك: للآخر:: + نوها كان 
أولادي ناعسين غير هم ييفتلوك بالحجر. ٠.٠.‏ اذا كنت رجلا حقا | تبفى 
هنا حتى يجيىء سيدك (ااع »# رجلى. ٠.٠‏ وتشوف حالك امعه ٠.٠.0‏ رجلى 
لقيميه ف أنفه . . ٠.‏ أحما ما "دنلا غار شيرفنا ف هذه اليلاد. ٠.‏ نهاركم 

اتصاعدت دقاب غلب (ع) أكثر« حين سمع زوجته تصيح هكذا. . 
<< فقات ليه جعت امن الساسم: ( لو )قن :ون الى كرحة واليقنه 
تمرتعد. ٠٠‏ زمى كم 4 ضعوء «البيل» دفعة واإحدد مباعثة مركزة 1 

5 8 أنتب الحاج عيداشس تحاول معانقتها لمضاجعتها بارغخام وخي 

دقاوم والرجل تيموت على الضغبرة الى على المطيرةءاء 

انمدى كل سىء من ذاكرة (ع) الا هذا في لحظة #اكتشافه الغدر 
يبغقال رمور وجوذه. 

ومع اشتعال الضوء نماما كانت المدية مثبتة ف ئضسة أصايعه 
الصلبة تزحف قِ الهواء بصمت محيفا 5الافعى مندفعة ف اتحساء تلب 
الحاج. وغبل أن تفعل طامو شسيئا كانت المدية قد أندقت بقوة وحقفد 
مسموم مثل لمح اليرق الخاطف يفعل هبجان (ع)ء أسستفاق الاطفال 
الاطفال «مدعورين ,على ' اكز راغ المطموق: مناخ ضبزاخة: في عنصية .الليل 
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واتفجرت سيول الدماء الفاسدة والمفسدة. ٠.‏ دم أسنود كالليل كالشضرء 
كالحربء كااذئب» 5التعلب» كالبرغوثء كالغراب» كالكلب. ٠...‏ 


البحتوري محمد 
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الد بو مم 


محمد العياشى 


علامات الارتياب وسمعنا همهمة بين شسفتيه : بلوات... بلوات... 
ابتسمنا له جميعا لنشعره بالسلامة فلم يصدق وصار يبحث عن شسىء 
ما بين رجليه ويوهمنا أن عصا أو شقويا اويتمتم : 

ب مصبية .٠‏ هذه مصيية ٠٠‏ صباح منحوؤاش 
بادره (ابس الفقيه) : 

الااتخفا .. آلمانو لا تخف هذه المرةؤا. 

إذهبوا ماذا تريدون ؟!! أربتمونا الجن الأزرقة؛ ماذا لو 
كبركم ؟ !! 
ضحكنا بلا مبألاة وتغامزنا بينما هو حذر يتوقع شرا ٠‏ 
قال (الرواس)» : -. هل عندك دلاحة (خامجة) 
زعق «(المانو) 6 أبوك هو الخامح .. متى كنت أبيم الدلاح الخامج 


سن 144 عنم 


]لت >ا- ام © 0101121 


قال (طرنون) مهدئا : - نحن لم ائأت لنسخر منك, ٠‏ نحن بحاجة السى 
دلاحة خامجة.. أشتريها ملك اذا شئت ٠.‏ 


فلب (المانو) عينيه بيننا وببن الدلاح لا يعرف ماذ!ا سيصنع ٠.٠.‏ ثكم 
صار بحدق يِ وجوعنا واحدا واحدا ببحث عن حقيقة أمرنا كم غال 

ب هاكذ! هريدون بها ولسوا .د ؟! 
اجاب (اين الففطة) وقد شفذ صيره : 

ب أعطنا الدرالحة ولا تسأل عما لا يعنيك 
قلنك مستدركاأ : 

0355 سناكل (زريعتها) 025 والله 55 الا تريد ان تصدق 55 ألا تريد ان 
ذكون أصدماء يعد الآن .م 
قال (المأنو) : 

األه بلعنها زربعه 57 

المنسماء الزرماء تيدو عبر النافذة والنافذة تجرد حرق ف الحائط كان لابد 
منه لاختصار المسافة بسن الحومة والطريق _لتصبح مجرد قفزة .. 
لكن المسافة بين الطريق والحومة بتيت كم (2إ#ت .. لا أحد يقدر أن 
يرجع عبر الخربة .. بين أرض الخربة وقارعةج الطويق مسافة بقدر 
ضحاياهم من النساء والرجال قنتلى عراة .. لكن! ماذظ اكنا سنصتنع لو 
لم يمت صاحبها قبل انتهائما ولو لم يفم سقاق بين وركتها ؟ أصبحت 
الخربة كل شىء وهى لا تصلح الا للهدم.. لا بيم ٠.‏ فين لا نخاف 
أعل الحومة هو الذين يخافون يحذروننا من عفاريت الخرية ويحسبون 
أن بيننا وبدنهم ضلة فنا اه 

ب عويرو .. عويرو خونئيق 
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رمينا بصرنا الى الطريق .. ورأينا الشرطى الاسبائى (خونيو) 
يتحرك مزعوا في رأس الطريق» بحرك هراوته المطاطية بيد ويمسوى 
عراقته (فبعته) البيضاء بيد .. كسوته جديدة. أزرارها الفضية تلمع 
فحت 'الكمن .انه _كفاتكه كراقت الناس “نيلادة وكام حركات: السدارات 
السوداء الى كشيه ‏ السلاحيفة:صاعدة: كازلة. بين الجيل الكيين والمحيتة 
... انه لايهوانيا . ولن يرانا حتى لو مر تحت النافذة ..٠.‏ طال الزمن 
اى غير لا وج يفن بهواد القرية لكن. المهم' ان نهر نت النافده- :.١‏ 
آى . لو ن##©64... 
قال (الرواس) وهويكيت أعقاب السجائر فوق فخذه : 


15 


ات واذا لم بمر (لخونييو) نحتثك النافذة 
قال (أبن الفقيه) : 

ب أنا متاكيد 
قطع (طرنون) حوارهما هامسا : 
الآذان .. ثم انفجرنا ضاحكين ونحن نرى- أبن خدوج هاربا من الخربة 
الشرية + * 

أصبح (خونيو) ف وسيط الطريق ممسكا أنيد_.(#دمونة) الخادمة 

في بيت المسيو (وال).. يقول لها شيئا ما .. منجالوؤاضح أنها تريد 
الانفلات منه وهو مصر أن يقول لها شيئًا ما.. ماذاييقوللها .. 


قال (الرواس) وكاأنه يخاطب (ميمونة) بلسان (خونيو) 

ات أفننا نخبك .ء. أثا أحسين عن المسيو (وال).٠٠‏ أنا نخبك الخبيبة 
أجابه (طرئون) بلسان ميمونة : 

ب ياك آلنصرانى .. ماشبى سامل 
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قال (الرواس) : 
النصرائى مزيانو ..ء عنده مزيانو 
قال (طرتنون) ‏ : 
الله«ايقطمر 
نت : ودجالحوام ليس سسهلا .٠.‏ سيرى ٠‏ 
قال الروافي. + 
- بالحق لابد#ابيدكر تحت النافذة لكن كيف ؟ 
اجاب ابن الفقيه وعوجققفٍ خارجا : 
سسليمر .. تحت النافدة ' .. . أنا عندى حيلة ٠...‏ 


بدأنا نصحك... تركه مرة صورة (خونيو) وتنضحك وصرة 
سشدوق ١‏ الكارطون القابع أسفل ألنافذة فنضحك ومرة الدلاحة فنضحك. ٠‏ 
ملت : انطروا الى هذه الدلاحه .. /أنها تبدو سليمة ٠.٠.‏ قشسرتها الخضراء 
خادعة وداخلها لون أحمر نتن مثل دم_جيفة .. ومع ذلك يها (زريعه) 
لى غرسناها لاتبنت دلاحات بعدد ما غنك .(المانو) ٠‏ 


تفرس (الرواس) في وجهى وسالنى متهكما: 
ماذا كنت تقول ؟ ماذا فلت آسي ممم ٠4‏ 
كم أضاف ساخرا : 
| عحبب .. صعلوك سينجح في العام القادم في الشيهادة... 
حك (طرمون) قضشرة رأسه وخاطبنى : 
ماذا تريد أن تكون ؟.. أنت لن تصلح لصا !؛ 
وصضار يضحتك .. 
دخل (ابن الفقيه) في الحوار : 
مهما صرت لا تنس العشرة .. سوف يحتاج بعضنا الى بعض 
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ا سترق هم » 


عقب (طرنون) : 
ت-191 أصححت موظنا: كديرا كزوم سراف وو الحفؤة"..: 
أخذ (الرواتش)يوشفسا عميفا من سيجارته المفتولة ومد ورقة وأعقابا إلى 
(ابن الفقيه) .8 
نال (ابن الفقية)ج« 
ب من آبن لك بهذ الورقة !؟ انها مجبية !! 
أجاب (طرنون) : 
وجدما في الزبالة 8) الييكك كذلك ؟!... 
قلت مستدركا : 
ب إنها نشافة ! هل عندك كظير ؟ىي اعطنيها .. 
ب بشرط أن تأتينى ب (سيسى) اذا كان عند أبيك واحد قديم ٠٠.0‏ 
(الجارو) ما عاد ينفح .. 
فلت متراجعا : 
ب الا داعني ... 
قال (الرواس) : 
- أنظروا اليه كيف تراجع .. لو كان «..علوكةا حقيقيا لقبل ... 
قاطعه (طرنون) : 
ب أسمعوا عندى نكتة .. هذا واحد .. واحد .. عنده واد ... 


تفجر (ابن افقيه) ضاحكا وتبعه (الرواس) .. ولما رآنى (طرنون) 


ب ألا ترى أئك (طيرتها) له !! 
ثم وجه الكلام الي : 
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اضحك .. اضبحك ... ألم تعرف أنئنا عندما سنكبر سنيكى ٠ ٠.‏ 


قال (ابن الفقيه) : 


أن معك الحق ..- في المستقيل سوف لن نجد ما تسرق ص 
لم نقرأجا يلم نتعلم .. 1 


وتأملنى ومؤا يقول بجد : 
أنت ند تكن إلصا ناجحا .. لكن لا ننس اخوتك : 
تدخل (الرواس) ا 
ب أحوك لا مستقبل ينهي . قرأتها أمى في قرعة الانبياء ٠٠.‏ 
قال (ابن الفقيه متعجبا) : 
المستفبل .. المستقبلل"م. حظ ... حظ يكفى أن تغمض عينيك 


صار (خونيى) أمام انخربة؛ يتامل صندوق الكرطون الذي يهتز 
بين لحظة وأخرى. الصندوق يتحرك قلت قلوبنا لها صوت يرتضع 
باستمرار. عين (خونيو) على الصندولة؟ عيوننا على (خونيو) ٠‏ يد 
اين الفقيه) على الدلاحة . (خونيو) بتحرك«!/يقترب. يصير تحت 
النافذة. يركل الصندوق وبتراجع خطوة ينغللتم القفط المحبوس فى 
الصندوق مذعورا. يردخ (ابن الفتيه) الدلاحة اأسفل النافذة : تشاخ قرر 
قرر ... يجيىء صوث (خونيو) منكرا : مييرد!وهدزدااا ويبقى مترددا 
فا سماعنا يطردنا من الخلف ٠..‏ 

صرنا ى قلب الحومة. توقفنا عن الجري٠‏ نَلهقك ,وفنكيت ضحكات 
ماردة تكاد تشق حناجرنا بمرارة. ٠.‏ يجب ألا نضحك. الجلؤقك نظراتنا . 
بحب ألا تضحك الآن. أن نتظاهر بالهدوء والسكينة. تساءلنا.ء تجاوبت 
نظراتنا. لن يجرؤٌ أحد أن يفصحنا. (المائو) ليس من مصلحته أن يقول 
شمثا. لكن (الجبنى) ماذا لو نطق .. أنه رأنا في الخرية ! أنه حاقد 
متنا 1 كن فين كعامزمان اتفقنا على أمر خبيث لن تعرفه الى الخربة 
ونحن (والجبلى). لكنه لن يتكلم ٠‏ ولو تكلم ؟ لن نخسر شيثا ما دمنا 
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سننتقم. كن ماذا سنصنع الان ؟ لابه من مغادرة الحومة هذا اليوم 
الى أين ؟ البحر ؟ الجبل ؟ المدينة ؟ تناءت ألى أسماعنا أصوات صاخية. 
تحفرزنا. رأينا غابة من البشر. رجالا واأطفالا يهدرون ٠‏ يتنحدرون٠‏ الي 
قلب !احومة الموج. في انجاه الطريى. عرفنا أنها مظاهرة. جرينا نحوها. 
دخلهنا قي الزحام . وسسرعذا بدورتنا نصرخ. نهتف. ماذا يقول التابس ؟ 
لا نعرف. ألمهم أن نهثف.. أن نمضى مم الزحام في اتجاه الطريق. 
سيكون رائعا أن' نتفرج على (حونيو) من وراء الحمرة تحت نافذة الخربة 
.. أصبحنا للاهدّفٍ بقوه أكثر .. ماذا يقول ألناس : لا نعلم. المهم 
وجدنا أنفسنا وححظا لم أصوائنا مبحوحر. أقدامنا دامبة . وهناك رجال 
نعرفهم وآخرون لا نعإإتهم, بضحكون علينا.. ضحكات غريبة لا نعرف 
ماذا كانت سحكات نظائم أو أعجاب ... 

(الرواس) مات وعمرة حميلية عشر عاما بعد مرض 
(طرنون) : مات غريقا واتمريه سبيعة عشر عاما 


1 


محمد : عمره الآن أريعة وثلاثوعاما لا يعرف مما بقي شيئا. 


الخربة لا تزال في مكانها غير أنها أزليكأت بلا نافذة .. 


محمد العياشى 
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لون عر فه الع م عباس 


أقصوصة : 


ااال شك :لك 


وحدها تصدق الوعد للعاشقين 


3 0000 يه 5-0 3 ولا نك 


مشرعلة_تلهبها زورقا للتوغل 
والانتساز .ولا يشتكى عاشقوهصا 
البعاد ولآ بشبتكون الهزيمة 


محقة) الاشعرى (1) 


مجلة الكرمل 
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ااا 


أنت الان بدون اسمء: بدون قلبء قالوا عنك رقم قلت : ريما 
في المعمل كانو ينادونك برقم وفي الشارع بعباس الحائرء لكنك تخرج 
مع ذلك أنى عالمك. ترحل ل ربما - الى عالم تينيه للسواعد مثلك 
-.. تمامايكى وجهك درق في تجاعيد الحيرة المتسائلة. يداك تغمران 
السحاب» الؤال, تفقدك صورتك الحقيفية» آلوان تمزتك, مَل الالوان غير 
أنت يا عباسسن/ أنت الأن في حضرة لون يولد غدا أو بعد نمدء تحترق 
الالوان ي صدرليا الهعسوسبة وأنت تدحن سجائرك. الرخيصة دون توقف 
تشعل الاولى فترحل«الىهذاك اللون البعيدء إلى ذاك الذي تظهر صورتك 
فيه صورتك البشعة #أوجلك المتجعد مثل جبل غارق في الوحل: يحملك 
الدخان على كتفيه زه اللون الذى ترى فيه صورتك», حلمك, دخانك, 
أي حلم هذا يا عباسس” نير إهمذا اللون المسحوق تحت عجلات الزمن 
يقنلك الماضى والآخر. . نقتلك! الرغبة في اناء مثقوبء تبتعد عنك 
الربح وتتيعها بتجاسر رعيب. 


* *# نا 


أرجوكم أبتها الاقلام2» الفوانئيس, رشنات قهوة. دخان سجائر 
لا تسألوا! عنه. ائه ... 


ابن ل 
عامل في.. 
أبدا. .ء ان مؤلاء الموجودون معنا أصدقاءء اقسم انهم | أصذقاء, فهوة 
علبة سصائر2» ملعقة, قصددة مهردة: كتاب, بحرء ماأسحى أحذية إلا 
عؤلاء المعلقون على جدار المقابر 

قال عباس ويداه لا تسيجان بين خوط الشمس» اإليوم أبها 
السادة : ضاق إلزمان والمكانء» اختلطت الاقوال والآراء عن الرحيل 
وعن السكن,» عن التابت والمتحرك2. عن اللون ف مقابر مهجورة ولون 
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يصعد من الشمس. خطفتنى المسافات الى هناء الى هذا الحقد 
المتكوكب2. بعدما غرقنا في الوحل مهناك حيث الشدبخ يحطم السنابل 
باسم الله ويكسر اوراق البرتقال والزيتون. كالحريق رحلنا الى هنا. 
كنت وحيدا تركت التى كانت يداها في يديء تلك التى شربت من يدي 
جرعة ماءء تلك الاغنية الجسد كالالم المتجمع في قلب الرمان. وتركت 
الاشجار ب«إالكخيام وكؤؤوس الشاي والطعام وجئنا الى هنا بعد ما أكل 
الحصي والسوك قدماي وأنا أبحث عن عمل لعلى أجد فيه غازا أتنفس 
منه. في ظلمةقائلة كان البحارة والسكارى والاضواء والشوارع والعمارات 
والسيارات وهذا_إلهواء الآلى أشعلت سيجارتى وبدأت أركز في دخائها 
المتكوكب لعله يسلظنئ«مناتيح قلبى الحاضى. كما يقولون لكنها ‏ بت 
المرام أشعلت في حرريق الذكرى «المترامى ف الدخان» أرى وام 
بصوت طفونى وجبلى ظمعك الاغنية / الجسد تغنى وتغنى وأنا أسمع » 
ظننت آدئى وسطٌ الاعنية أتجول ىِ مراعبها كاميراطور لجدتس لجنس العربى آه 
للتفاهة قانتها حركة الدخهان ,ي حامت سحيق ومى تنطفىء في عمق فمى. 


ا السيجارة / تاي بدت إلى القرية صمي متجمدد بين 
والزعتر . تعرت أمامى وعارسنا م مارسنلا_ خلسة ع حرارة 9 عن 
للارض درجة عالية مرة الحرارة حتى بذاك االافاعى تظهر كالقناديل في ليل 
شتوى . قلت مرة لتذهب (لاغنية الى الححيم وقلت مرة أخرى : الاغنية 
ذسيء آخر غير اللص. والجسدء غير الزعتر واللخروب. انها لون يفقد عويته 
وسط غغمابة لا تنتهى وتبحث عنه2ء تبحت وتبلحث ٠...‏ تذكرت يوما أن 
الاغنية / الجسد هريبت مع الريح الى ملائكة التظر والسماء. بحثت عنها 
كالعازفالذى يبحث عن وثيرة كمانه ضاعت منة ازيظن الحرب الذاتى. 
فنوجدتها في ذاكرنى نائمة بشعرها الرمادي كغجرية اللإحلت» الى عالم 
الملكوت الالهى  .٠.‏ أي شسيء غير هذا الصداع والابواق تاقى#يعنا وهناك 
00 منغرسة في داخلى تأنبنى تغدغد جلدي السميك؛ /#تلخلخل ذاكرتى 
لراحلةء بين أحلام لا تنتهى وهذه الاغتمة الساكنة على حبال ذاكرتى 
م لوحل تزعزع جسمى ترفض دخان السجائر ٠‏ تكرجه من 
الرئتين2» بصير نارا بعد الخروج يحرق لحمى2 أتبع ظلى الهارب منى 
وأقدامى تنتقل من زفاق الى زقاق. تصفعنى علامات السير المتعددة, 
وصداح الياصات2» وزحام النساء على السافية2» قلت في صدري أن الماء 
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بسيل مهناك وتذكّرت الانشيةالتى تسقيها العيون ماء! والشمس التي تنزل 
الى الوادي . كدت اموت بكاء ‏ نظرت الى فوق حيث السماء صافية 
وااأشمس تحرق الجندء تغسل العرق. العرق بزداد والشمس تغسله., 
نستحم في ضوثها ونتلذذ برائحة النار اللتى تخرج من جلدى المحروق: 
أرى الشمس شكلا جديد! عندسيا كسقف مجنون يحاول التخلص من 
الجدران «التركيظ بهاء الشمس الآن حمراء كطفلة بيضاء صعدت الى القمر 
اتكسر القم(الإقكسرت رجلها اليمنى.. نظراتى الى الشمس تذكرنى 
بالاغنية/ الجسة ,افقائمة على حبل من حبالها كلحن ملائكى : الشمس 
الآن مقيدة بحبال«نْريدِ الخارجى. وأنا العاشق الغارق في هم الرغيف 
المحروق بالشمس: ,ايظّن سياعة سقوط الشمس. الشمس طفلة بيضاء 
'غنية مهربة؛ سجن مففؤديم تخرج الشمس من ظلى واتبعها كشاعر فقد 
صورته في صحراء منستكه4اتهيها تعلى أجد صورتى اطاردما فتغيب 
5 تصوف يطارد الله العله بجد طبورتةه فيه. تعترضنى تساؤلات قاتلة 
تخرج من صدري التقتله, يتساءنى فعمى كيف يسحقه الفقر ويحوله الى 
سيء عامد يشتهي شيف ويعيب2 م تقذف الشتائم عن هؤلاء الذين 
قيدوه بسلاسل لغة الصحراء. أكاة أأوق؟ انهيار جسمى أمام عينىء قتلت 
ألفذرة في داخلى قلت الشيمس تحرق الانهيار واستمر البحثك واستمرت 
المطاردة في هدوء قاتل. عيبرت الجسر في (زمكائي وجدت الارض منيئة 
بالألغام وحيات زيتون أبتلعت حبة فانفجركة ف يداخلى يا اللهم ؟ 


أخذت سجاردتي القايعة في جيبى النتن اسعلتهل. نفخت في دخانها 
الى أعلى واستعدت ذاكرتى النى عربت منى) تؤكدرت؟» الانتجار ومى 
واقفة كالجبل أوراقها ريش العصافير , العصافير تأكل اليها تبنى وطها 
دون خوف فوق أغصائهاء تدور الارض كلها وتاتى ليل _عذا الؤطن الصغير 
الذي يجمعهم. يتنحدثون بلغة الا تعرفها سوى الاشجار والتيظظل ياكلون 
من أناء الاغفنية/الجسد يرحلون عيبر الأناء الى المدن ألتى فقلك أسماءها 
وأسوارها ويعودون الى هذا الوطن الصغير المحصن بحبال الشمس. كنت 
ودخان السجارة شاعد على دلك أن الارص ستأتى. ٠.‏ قفز الشاعد من 
مكانه فتحول الى أصوات متعددة ستحمل يا عباس الارض على كتفيك 
إشهر خنجرك على الواقف أمامك, أشمهرت خنجري فلم أجد سوى الظلام 
القاتل خمدت الخنجر ورحت أتامل في الاشجار والاغنية والشمس والقمر 
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وهذه المدينة النائمة على وسادة عسسها المخلصين.. قلت من سيطوى 
نيلي 0 

الاحلام 5 أنكسم واأعحمون 

الخنجر فالتمع الختجر يضوء القمرء رحلت عبر الخنجر الى (لانمجار 
المجنون المتراتتج#كهامي. .. 


-8- 


خرجت من الدوائرجهالتى رسمتها قبل أيام قبل أيام بدخان 
السجائر» أحسستث إنهأ تأكلنى» آه. كيف بخلق الانسان شسيئا وباكله 
لحد الموت. بدات أبحث عن اللأقيف؛ قلت في نفسي : انتظر يا عباس 
خروج الرغيف من الدخان.ء ضحكت لشحافة ما أقول ٠‏ الرغيف يدور حولى 
وأنا أدور والدائرة تقودنى الى البحرء الججر هو الآخر مدور كالرغيف» 
قلت في نفسى البحر رغيفء لادخل له ا/أفئاما ولكن. ٠.‏ في اليوم الاول من 
السنة الاربعين التقيت مالبحارة والصيادين .وهقال اليناء ٠‏ عملى الوحيد 
هو أن آرمى الحبال في قمر البحر.. مذا ملبلوه لي. كنت مرعقا. . 
ثلت : ولكن الرغيف لا يأتى الا من عرق الشيواللا ليكن رحيلى ماته 
المرة بعبد! عن احلامى الدائرية التى تدور وأدوت افقها2. كأنى أعيشس في 
دوامة خلم مجنون. ارى وجهى ببصعد الى القمر وكوي البحر والحبال 
المترامية هنا وهناك: يغيب الصمت وبحضر الحلم” علق “صبهوة الشمس 
نذكرت الطفلة التى سقطت من الافق فانكسر القمر. ./ لأأزليك أتذكر رغم 
.نشغالى بالحبال/. الوجه يصعد وأنا متمدد بين الحبال. أدخن 
سيجارتى خلسة من - الباترون -(حتى النفس أرادوا! خئقها) باللعجب. 
لا زال الوجه بصعد. يطارد الليل بكل قواه. يصعد الى فوق» الى أفق 
مجهول حيث البحر عادىء والعصافير الخائفة. تغسل وجناحيها في ضوء 
البحر والوجه يعائق البحر والقمر البعيد رغم مطاردة الليل المستمرة ٠٠‏ 
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الافق/السماء. 


تحرير الشمس من عسس الليل 
كين وجون» المتحضة: بالوخل 
- بناء وطن من أشسجار الرمان 

والزينون. . 


أريد. أرقلد, ارمد... والسيجارة تلسع يدي الهارية منى 
بحتت عن وجهىء وجدته غارفا ي تساؤلات الاتننهى رميت الحبال الى قعر 
اليحرء ذعبت الى مقضف | الميناء حيث الاصدقاء هناك الفنا التحدث 
ب في ععذ! الوفت بالدات -ؤقي#امور انساعة. (النقاية ‏ العالم - الجنس ب 
الارض - المصير - الاولاك#ال_التمر. ..) سمعت وكؤوس الخمر المترعة 
عبو الوجوه زغرودة ناتئى من الخارج حرجت 2 لم ار سوى طلقفلة 
رصاص تخرج من حدر عامل معى).ي*!/ حلست سريت قهونى وانا متشرد 
بين الزغرودة وطنقة الرصاص ٠.‏ ارتجن#هد العمال لغة البرق ساخرا من 
الليل وعسسه المغرمين بقتل الضحايا اللثلى. ضصحكنا حتى كادت السواعد 
تكسر الليل وهو يضبحك في حارة الصمت6/ انفجر المكان بالمفيحك 
والسحرية نحد ما استعاد كل منا مكانة#“ابلمعنا زغرودة ثانية وثالثة 
ظننت أن الأغنية/ الجسد تغنى أو نزغرد. ٠.‏ ضمتني/نشوة فائقة ‏ وعيناي 
تغمران السحاب حيث القمر الغارق في عم الرتميف/يتشتت هنا وهناك 
ولا ينزل الشمس حي الاخرى القابعة بين حبال الأطلشغ والريف تسل 
أاتوابا مرقعة مرمية في مزيئة النسيان؛ قالواء الشجيجةتيرب. قلت لهم 
ونحن نتحدث يلغة هى الاخرى مرمية في مزبلة النسيانا( تحاول الخروي 
- قاطعني واحد منا ‏ بمساعدة الشمس طبعا ‏ من الدؤاكر «الأنسسبية 
قال آخر : بالخناجر 


مال آخر : استعينوا بالله 
وقال وقال وقال آخر بالجناحر, بالحجارة الس ىم + زاد الصدامع لحد 
عطشى 6.٠‏ 
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كت 4 


عطشنى نمنا . بدون ملح أكلنا خبزتا الملطخ بالوحل ورحنا 
تنسمج خبوطا جديدة في السماء. سمعت زغردات» طلقات رصاص» دبابات 
القغابل المسيله للدموعء كلابء أقدام خفية تزعج الاطفال ء الاطفال 
بحماون بطافة ي«زصور وسارة .. سسمعنا الصداع. أعلن المؤذن عن 
حالة طوارئة/ .سبارعنا الى عمق المعركة . سيل هائل من البشر يرفع 
صوته؛ يعلن عن أشقه للبحرء يخفى شيئاء يرفع صوته. ٠.‏ سيل عائل 
من الفتراء يعلثا .اقماءه للارص والشمسء نساء منشحات بالمسواد 
والبياض يدخلن ألهفرع4 يزعردن ء بزغردن والعساكر ترمى الرصاص 
على كل الناس. الك ل قري صدره للرصاص» يموتون ولا يموثون 
حاضرون وغائبون» شاززا#نصر مرفوعة الى اعلى الينادق٠‏ ترفع نفسها 
انى أعلىء الى ذاك الافق_الغائب والحاضرء الثابت والمتحرك تملا 
الارض بأطفال مكسرين الايدي أوآخرون مكللين بالدمء ملطخين بالزغاريد 
والحب الاكبر/ اقدام خفية / كلاب مظتعورةرقتلةمدرسبون /ظلام قاتل/فرقعات 
رصاص يخترق النشيد ولا يلخترق#الصوت. /أصوات مبحوحة/اطفال 
عراة ... 

تذكرت يومى المخبىء في ذاكرن “للهلطخة بالزغاريد والرصاص 

حيث السيجارة ذاك انتجمع الهائل من تال يتجول في شوارع البيضاء 
يشهر اشتعاله على الظلام/الفهر. يغنى مولهةاك ساحة لا تنتمي ٠.‏ 
آم لهذا الحقد المتوكب متى ينتهى ٠‏ سمعتة! زعوودة كطلقة رصاص 
تخرج من صدري : اشهر خنجركء. اشهر خنجريج لبه والتمع الخدنجر 
بضوء التمرء رحلت عبره الى الاشجار التى ويهقهيا والافنية التى 
عائقتها مفارقتة! المسافات وطوتنا الرياح»ء صرخق يكاليجر : أريد 
الاشجار والاغنية وشهرت خنجري على الليل ورحلت «اتأملمن صوء 
القمر هذا الحلم المجنون المتراقص أمامى .. 
له 2 7 


كان عباس كما قلت سيجارة تتخترق الليل بين أزقة البيضاء ٠»‏ 
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الثالث من الاشتعال وجدته غارفا في حلم لا ينتهى ٠٠‏ جرى بينى وبينه 
نقائش حاد . طوانا النقاش في ظرف ألهم الواحد وصوت البحمر يأتى 
كمصامير جريحة. عدت مع الصوت الى بيتى وعباس يحمل مذكراته 
في صدرىء يزعزعنى ليلة احساسه بالاختناق أرحل أيها المسحوق تحت 
عجلات الزمن. تهيء للاحتفال الأتى تهي أيها الوجه الذي يمحو الوجه 
الآخر. تهي يوالاغنية/ الجسد تفتح عينيها اتقبل الشمس ولتحرق الفضاء 
الصعب تهياووجهك يرفعني الى الكتابة بألدم وصوتك يطارد قارة 
ألصمت وأنت الجسد المتسكع بين أوراق الجرائد المضادة وقصائد مهربة 
من هنا وهناك 

تهىء . . 


تهيء ٠٠‏ وأشهر خنجرك غلى اللبل/ عباس اننا نحمل هما واحدا ٠.‏ 
اذن أنت أنا وأنا أذتء. تعال#اان تذرفع عتأ حجب الليل والسماء ... 


صوت موحتا درميئنا الى 
شاطىء الاحتفال#الاكبر .. 
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